و ۱ °< NT‏ 
دير لكَنيفبكة اح ة 


272 ھچ 5 ہے گر کے جم 
ددم لكزيفركة المَمحةۃ 


عالقا درن الا رک 


الإ ي الأول 


6۴ کے ۹ر 


اِضَا, اتک 


7 00 روا ار > راگ رار و ا بط ر روو 
قا الله چ4: الوم أَكمَلت لثم وين کم نِعْمَتق وَرَضِيِتٌ 
س 
يتا [المائدة: 7]. 


ل 
وقال سبحانه: فوس يبتع عير الم دينًا فلن 
بن الْحَسِرنَ 4€ [آل عمران]. 


8 رسول اللہ ي : «وَالَّذِي فن مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لا يَسْمَعْ ين أَحَدّ مِنْ هَذِهِ 


ہے ورم وو مارم مي ا 


فلن يقبل ينه وهو فى الاخرق 


0 ° وع‎ o 


الأَمّةِ يَهُو يَهُودِيٌ ولا تَصرَایِىٌ 2 يَمُوت وَلْمْ يُؤْمِنْ ِالَّذِيْ رْسِلْتُ بو لا کان مِنْ 
أُصْحَاب ا 

وقال يَلِ: «ليَبْلْمَنَّ هَذَا الأَمْرْ مَا بَلَمَ اللَّيْلُ وَالنَهَارُ ولا بنرك الله 0 7 
ولا وَبَر إلا أَدْحَلّهُ الله هَذَا الدّينَ بر عَزِيزِ َو بل ذَلِيل؛ عِرَا ير الله به 
الإسلام ودلا نل الله به الف“ . 

وقال عا : ا الاسْلامُ غَربياً وَسَيَعُودْ كُمَا بَدَ ا را قَطُوبَى لرا 


.)١١551( «صحيح مسلم» (٤٤٥)ء «مسند أحمد» (818)» «سنن النسائي»‎ )١( 

(؟) «مسند أحمد» )۱٦۹۸۸(‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح عل شرط مسلم. 
«المستدرك» للحاكم )۸۳۲١(‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم یخرجاہء ووافقه الذهبي في «التلخيص» . «مسند الشاميين» للطبراني (۹۵۱۱)ء 
«سنن البيهقى الكبرئ» .)١185٠0(‏ 


(۳) «صحيح مسلم» (۳۸۹)ء «سنن ابن ماجه» (٦۳۹۸)ء‏ «المعجم الأوسط» للطبراني 
(۷۲۸۳)۔ 


بس ن م 
القت 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون» أحمده سبحانه حمداً يليق بجلاله وعظيم سلطانه» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء إله الأولين والآخرين» المعبود الحق» 
رب العالمين» يحكم ما يشاءء يقضي ما یرید لا معقب لحکمه» ولا راد 
لقضائه» رضينا به ربا وبالإسلام ديناً» وبمحمد يي رسولاً ونبيّاً٠‏ وأشهد أن 
تلحنا عبد الله ورسوله» وخيرته من خلقه» صلی الله وسلم عليه وعلیٰ آله 
وصحبه ومن اقتفیٰ أثره بإحسان إلى يوم الدين. 

ااصے: 


فقد عم الارض جهل عظیم وغشاها ضلال مبينء وانتشر الشرٌ 
والفسادء وظهر أثر ذلك في البلاد والعبادء نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم 
عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل لكاتب ي حك الله ته سنا كلد علق 
حين فترة من الرسل» وانقطاع من الس واندراس من العلم والھدیٰ والنور 
المبين» بعثه وأهل الأزْض ما ہے يخ أل كنات لكتابهم قد حرفواء فزادوا 


(١)‏ عَنْ عِيَاضٍ بن جِمَارٍ الْمُجَاشِعِيَ يه أن رَسُول الله يله قال دات يوم في حُظبَي: 


و 
ہے 


"لا إن دبي أمَرَني أن أعَلَمَكُمْ رت 0 
حلال ےت حْتفَاء كلهم وَِنْهُمْ اتهم نهم الشَيَاطِينٌ َاجتَالَنَهُمْ عَنْ دينِهم» 
حرمت علوم نا الخللت لهم راہ يه الله 

نَظَرَّ إلى أَمْلٍ الأَرْضٍ؛ فَمَقَنَهُمْ عَرَبَ به وعم إلا اا بن انل الْكِتَاب. 
(صحیح مسلم> (۷۳۸۰) و«مسند أحمد» (۱۱۹٥۱۷)۔‏ 


۷ 


ونقصواء وعبدوا الأحبار والرهبان والصلبان» ومجوس وأمثالهم من عبدة 
الكواكب والأنواء والأهواء والنيران» وما بين عرب من عبدة الأحجار 
والاشتتان وال ونان ۱ 

رکال م نت الدین حون والصراط المستقيم» الشريعة 
1 والحنیفیة السمحة؛ عَنْ أبئ ات ينه قَالَ: قال الب عله : «إنِي 7 

ِعَثْ بِاليَهُودِبَةِ وَلا بِالنَصْرَانِيّةِ؛ وَلَكِنْي بُعِنْتُ بِالْحَنِيفِيَةِ السَّمْحَةِ2"0, 
بتوحيد الله وعبادته» كما جاء ھ08098 ن قبله و یا والمرسلین : 7 
سک إلا رة میت © قل ۳ 7 ك1 اتا هڪم له وح 


رمد م 


فَهَلْ أنشر يموت لیا ہہ [الأنبياء]ء بعثه الله رحمة للعالمين بالحنيفيّة السمحة» 
رسال إلى عموم الخلق ا عربهم وعجمهم» إذسهم وجنهم : کہ 
اسک إلا کافَةَ اناس بيا وکنا کک كر الاس لا يعت © 
امس اھ ىا سيف السححة حفن سالک وعد عد تق 00 يوم 
جح لسلا مُبَفْرِينَ مدرب لتلا يكرد لتاس عل أله حجة بعد الرسل کان 
الله عبرا حكيمًا نا کہ [النساء] . 

الس مات لك الدين العظيم الذي ارتضاه الله للبشرية جمعاء دیناً 
قیٔماً خالداً لا يأتيه كر من بين يديه ولا من خلفهء قال الله سبحانه: الوم 
اکٹ لہ دینک وَأمَمَتُ لیک يعْمَت وَرَضِيتٌ لک سكم ويا [المائدة:"]. 

الحنيفية السمحة ذلك الدّين القيّم الذي فيه صلاح البلاد والعباد وبه 
إزالة الشرٌ والفسادء فيه المبادئ السامیةء والأخلاق العالية» والنظم العادلة 
والشيم المرضیّةء والقيم الرفيعة العلیّة . 

الحينة المتبعة :ذلك الذين الى يدا ي ها اض رانسازت رکا 
لوف غنة والمعاديق لدع فيض گلا قدما ماهد فى .طرق الدفوة الاق 
الطويل» ففتح الله به أعیناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً فلناء ما تر نام ]لله إلا وش 
أقرّ عينه بنصرته» حتیٰ صار الدّين في عرّة ومنعة» وقوّة وغلبة» وحمل 


.)5975( وحسنه الألبانى فى «الصحيحة»‎ )۲۲۳٣٤( «مسند أحمد»‎ )١( 


4 


أصحاب النبي بي الّین من بعده إلى أرجاء المعمورة شرقاً وغرباً حت عمها 
الإسلام: هو الى اسل رسو ادى وَين الي لظهره عل الین کی 
وأو كر الْمُتْرِوْنَ لپ [التوبةاء وعن النبي بي أنه قال: ١لا‏ يَبْقَّى عَلَى ظَهر 
الأَرْضٍ بَيْتْ مَدر وَلَا وبر إلا أَدْحَلَهُ الله كَلِمَةَ الإسْلَام؛ إِما بي عزيز وما بِذُل 
دی ثم ما زال ال في قوة ما تمسكوا با علماً وعماة: دعوة 
وتعليماء تحاکما وتحكيماء ثم دب إليهم الخور والضعف والنقص ببعدهم 
عنه» وتفريطهم فيه» وتضييعهم له» قرناً بعد قرن» وجيلاً بعد جيل» وظهر 
جلياً قول أنس ولب يرفعه إلى النبي ب : «اصْيرُوا فَإِنّهُ لا تي عَلَيْكُمْ زَّمَانْ إلا 
الڍِي بَعدهُ شر من حت َلْقَوَا ربک . 

لقد عاد الإسلام غريباً كما بدأ غريباًء عاد غريباً بين أهله؛ غریباً بجهل 
الناس بهء غريباً بإعراضهم عنه» وانصرافهم عن أحكامه» وتركهم لتعالیمه 
ونبذهم له» وعزلهم إياه عن نظم الحياة وشؤونهاء وصدق النبي 5 حين 
قال: جَدَاً الِاسْلَامُ غَرِيباً وَسَيَعُودُ كُمَا بَا عَرِيباً قَطُوبَى لِلْثرَبَاوا'''. 

إننا - معاشر أهل الإسلام وأتباع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام - 
لنفخر كل الفخرء نتشرف كل الشرف بالانتساب إلى هذا الدين العظيم - دين 
الحنيفية السمحة ‏ يقول نهار بن توسعة بن أبي عتبان اليشكري : 

ای الام أ تويكو نے ےرا کی از ديم 

اس تم سس اگ سراققترقف هات ایت بع نس 
وقفة محاسبة فإن في قلبه شكاً ومرضاً وقلة صدق ویقین . قال الله سبحانه 
مخاطباً نبيه بي مبيناً له شرفه وشرف من اتبعه واقتدى بەء وفخرهم وعزهم 


)١(‏ «مسند أحمد» (۲۳۸۱۰) قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحیح . «صحيح ابن حبان> 
(2570)» قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الصحيح. «سئن البيهقي 
الکبریٰ> (۱۸۳۹۹)ء «المعجم الكبير» للطبراني .)50١(‏ 

(۲) «صحيح البخاري» (۸٦۷۱)ء‏ «مسند أحمد» (۹٦۱۲۳)ء‏ «سنن الترمذي» .)55١5(‏ 


(۳) «صحيح مسلم» (۳۸۹)ء «سنن ابن ماجه» (٦۳۹۸)ء‏ «المعجم الأوسط» للطبراني 
(۷۲۸۳)۔ 


ومجدهم: ونه نك لد لى وليك وَسَوْفَ نسلو ©4 [الزخرف]. إنه الشرف 
والفخر والعز والمجد والسؤدد والسموٌ والعلوٌ في الأول رالاخری لكل من 


رر رح صصے۔ 


اتبعه ورضى به 0 جاء به: : ل الیک عند ال ای وَمَا اختلف ایک 


ےسہ وو کے ہم رم دروو“ ہے یمر ہے 01 
أوثوا الكتب إلا من َد ما جَاءَهُمْ E,‏ وق کت مت ا اك 
5 ميرم طاْرے 2 ہے قهھ ےت 


اح 5 کے ٦‏ م 
الله سرع لَيْسَابِ ل فإن حاجواكد فقل اسم وجھی 7 وم اتبعن وقل للذين 
دمص ص ۔ہ۔ رھ 4 و و سے 2 کا ا اس 
الجتب ولام کش كن تكم ققد أفكدراً وار E‏ فما عت البلع 


- 
ہ2 


اکٹ بسي لواد لک [آل عمران]. 

تا عن سيافن اس "لمت ووداعا عن سام وة لیا 
۵2 پ۷ Sal SE a Se N‏ 
الكتاب الذي حوى مواضيع شتیٰ؛ وعناوين عدة» كتبتها عبر أزمان متعاقبة 
وفترات متفاوتة» فهو حديقة غناء وروضة فيحاء» يستمتع بها قارئها» وينتفع 
بها الناظر فيهاء نفع الله بها كاتبها وقارئها في الدارين» وجعلها في ميزان 
حسنات من كتبهاء وأعان على إخراجها بهلذا الشکل؛ وغفر الله للجميع . 


قطر - الدوحة تاد ری اعئار 
الإثنين ۷٢/٦/٤٤٢٥ھ‏ 
الموافق ۰٥/۲۰۱/۵م‏ 


N 
aA 


َعَرَّنَا الله بالإشلام 


يتنكر للإسلام بعض من ينتسب إليه» بل ويسيء إليه عامداً متعمداء 
ویشن حملات شعواء ضد أحكامه ويهاجم كل من يرفع رايته. وادّعیٰ ھلؤلاء 
من عند أنفسهم مقولات كاذبة إمعانا في الكفر والنفاق والتضليل مثل مقولة 
الاسْلام السیاسی: 

هل ثمة إسلام سياسي وإسلام غير سياسي؟ إنهم بذلك يريدون أن 
يجردوا الإسلام من فريضة الجهاد ومقاومة العدوان والدفاع عن المقدسات» 
وأن يلغوا أحكام الشريعة» ويمنعوا المطالبة بتطبيقها والحكم بما أنزل الله. 

ما شَرَعَ الله أحكاماً كاملة شاملة للعبادة والجهاد والحكم؟ أما کان 
العرب قبائل متنافرة متناحرة متحاربة فيما بينهاء لا نظام يجمعهمء ولا دولة 
تحكمهم» حتیٰ جاء الإسلام وأقام دولته في المدينة بقيادة محمد رسول الله كلا 
ثم خلفه خلفاؤه الراشدون من بعده؟ 

أليس هذا نظاماً اجتماعياً وسياسياً متكاملاً» مهمته نشر الإسلام في 
أرجاء الدنياء وإقامة العدل» وإخراج الناس من ظلمات الجهل والجاهلية إلى 
نور العلم والإسلام؟ 

لقد وضع المسلمون الأوائل أسس العدل والمساواة كما أمر اللہ ولا 
زالت كلمة مبعوث الدولة الإسلامية الأولئ ربعي بن عامر ذه إلى ملك 
الفرس لما سأله ملك الفرس: ما جاء بكم؟ فقال هھ طبه : «الله ابتعثنا واللہ 
جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله» ومن ضيق الدنیا إلى 
سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام)""'. 


.)47- 55/590 «البداية والنهاية» لابن كثير‎ »250١/7( «تاريخ الأمم والملوك» للطبري‎ )١( 


۱۱ 


قد يتساءل البعض هل في الأديان جور؟ نقول: نعمء فالأديان التي 
كانت سائدة في ذلك العصر مع مجيء الإسلام: السماوية منها حرّفت» فادعئ 
لحار والزهياك لانفسهم ها لين لهم اشوا امول اا و کلت 
وافترواء قال تعالیٰ: الا لس عا فى اشن سيبل ویثولو عل الو الْكَذْبَ 
وهم يعمو [آل عمران:76]. 

وأما الذّيانات غير السماوية فتقوم أساساً على نظام الطبقات ؛ فالمجوسية 
في فارس والبوذية في الهند تقوم على التمييز بين البشر» فهناك قبائل دينية تعد 
نفسها ظل الله في الأرض» وأنهم خلقوا لخدمة الآلهة» فجاء الإسلام وأبطل 
كل هذه المعتقدات الفاسدة» وأقام نظاما يقوم علیٰ التوحيد والعدل والمساواة. 

ومن المؤسف أن يقوم اليوم من أبناء المسلمين وممن يحملون أسماء 
الصحابة فيتنكرون لهذه الرسالة الخالدة باعتناق الأفكار الضالة المعادية للإسلام» 
ويلتقون مع زملاء لهم في الديانات الأخرئ والغاية عندهم هي محاربة الإسلام 
ولكن هيهات هيهات أن ينالوا منه فإن الله سبحانه قد تکفل بحفظه وبقائه» قال 
تعالیٰ : نا كن برا اکر وا له لفطو )€ [الحجر]ء وقال سبحانه: رشو 
لیا ور اکر بوهم وه م نرہ ولو حكرء الک 40 [الصف] . 

وإذا كان هناك من يشكك في هذا الدين وينافق في هذا العصر فقد 
سبقهم أمثالهم في عهد الرسالة الأوّل فلم يفلحوا لا هم ولا أصدقاؤهم 
وأعوانهم من بني إسرائيل» وطمأن الله رسوله ية والمؤمنين معه من كيد 
الكا تفي وھکر اتی فقال تعالیٰ : ول وك ألَدِنَ رغوت فى الكُثر إِنَهُمَ 
کون رو دك أذ يه لهم على ال م لك عل © ا 
الدب أشكروا الکو الاي أن ضا آله سيا وهم عَدَابُ أي © ولا کس 
کا ا کل خخ رت لشي راذا کل کہ ناذا کت وك اٹ مهن 86 


9 5 4 


کان ا لیک الوم عق ما انتم عليه حى يَمير اَی کمن الطیب وما کان الله طلم 


۹ 
ہس : 


پر 5 
کن 3 


2 


اع 


۳ رج ری 00یس 1ہ وه 5 م ہے 
ایب وَلكنّ الله بجی بر ا ین کا انا الو ورسله. وإن نؤھنواً وفوا 
سف ے‫ 7 ھ 1 ہحو ہے 
کک ار عَظِيمٌ لپ [آل عمراناء وقال سبحانه: اف اسول کک 
4 يوووا ر 


ایت متسو فی الکقر من أل الوا ءامنا يأفوههم ولم وین فلوبهم وه 
۱۲ 


م قب ۶ 7۶ ےھ ر 7 ۶ ےو سے مک 

الزن هَادُوأ 59 ىتون إلحذزب ب E‏ ن لِقَورٍ بت ا بأو رفون | من بعد 
طف صا سک مر 4 ِو رم و ۶ د 7 و 
مواضيه. یقَولونَ ان ن وتشر هدا فخدوه ون ل ووه حرو ومن یرد )کہ ات 


3 
1١ 


1 


روفاک مريت ی وليك الس ل نر ا أن یف فلوبهم طم 


صد 


0 خی وَلھم یق ات عدا عَيلِيِةُ ©4 [المائدة] . 
إن الإسلام هو النور الذي بدّد ظلمات الجهل والکفر والباطل» وأشاع 
الأمن والسلام بين البشرء لكن ماذا نقول للمتهافتين على موائد العمالة وأكلة 
اعت اللو دوف سيل اھ ووا غر رام عات امارج 
0 والأدلة الدامغة: باکر کک أن اند إِلَتِكَ نج أَلنّاسَ مِنَ اشُثَتِ إ1 
الور بِإِذْدِ َيه ل مط لعز الد © اک اوک ان اون 
7 2 ووت لمر من عَذَاب شید © 6 لن EN PE‏ لديا عَلّ 
اَلَْخرة وَيصدُونَ عن سيل ال سوا وا ریک في کل بد ©4 [إبراهيم]. 
لقد جرّبت الشعوب هلؤلاء الأفاكين عندما اعتنقوا أفكار مارکس ولینین 
وأقاموا أنظمة إلحادیة لا تؤمن بدين» وقالوا: لا إله. والحياة مادةء وقتلوا 
علماء الإسلام» وعذبوا المسلمين» وقالوا: إنهم سيقضون على الفقر بين 
شعوبهم» فإذا هم يزيدونهم فقراً وفاقة» واليوم هلؤلاء بأنفسهم ذھبوا إلى 
أحضان الإمبريالية التي كانوا يحذرون منها ويحاربونهاء وذهبوا إلى التعاون 
مع الصهيونية من أجل تحقيق أهدافها في المنطقة العربية» قال تعالیٰ: الم تر 
اق ان کو مت أ كا کت ألا © جم یَصَلوتھا ویش 


5 


a 


\ 


١ 


ا © ےت 09 2 ما عَضِبَ ال علوم 
و حر ری روح ہمکو >> 2 کو کم ےکی ے۔ 2 
تا هم نگم ا فُونَ عل لْكَذْنِ وهم يعلمون 9 اعد أله - عَدَابا سَدِيدًَا 
07 رورو ے 5 2 ہے پر وےے۔ ا ھا د و 7 
أ س سا2 :ل يلد © الا ف لا ذا ت عد ل قي اب مهن 
0 مب عنم > 14 7 مم ے 2 5 
کے ہمہ رھ 7ھ ہے نے حك سو« 5 د رو E‏ کر کے ع ےھ ور الو 
© ج کن دیع وی کا ا +2221 
الكش 07 اسح يهم الشيطن كأشلهم ير اک وليك جرب التَِّطنِ آلآ إِنَّ حِرْب 
0001 و کے + ہنی يي مس ر ور مور سم کہ کر . ص 76ت ل SS‏ رر 
این م تقیضۃ © 4 اد سے کت 
چو 6ر € روو ٤‏ بیےےەؤ ۔ 
له لاک آنا وسل إت لله قى عير €6 [المجادلة]. 


N 
۵ 
\ 


۳ 


إن الإسلام اليوم يتعرض لهجوم شرس من منطلقات مختلفة جمع أصحابها 
العداء للإسلام» ومن المؤسف أن يتعاون بعض من ينتسب إلى الإسلام معهم عن 
غفلة أو مصالح آنية أو أسباب شخصية فاتخذوهم أولياء من دون المؤمنين» والله 
قول : الا يِذ امنود الگ ؛ ری من ون امو کن قل ولك کی يرت 
لو في سىء ال د كفا ینھُۂ تكد ويڪذرڪم أ الا تنس وَإِلَ اکر الم )€ [آل 
عرافاء وقال سبحاته :عورش عون يان کم عَدَابا لي © الب يدود الْكفرتَ 
اوه فج ٹر ات N‏ ِنَم أله فَإِنَّ الع لله ا کا © [النساء] . 

وعلیٰ ضوء هلذه النصوص الصريحة في القرآن كيف يستسيغ مسلم أن 
يطلب من حكومة السودان التخلي عن تطبيق الشريعة؟ وبماذا نفسر موالاة بعض 
زعماء المعارضة السودانية ممن ينتسب للإسلام للزعيم السابق لحركة الجنوب 
جون قرنج النصراني ويرون تسليم القيادة له؟ وبماذا نفسر تعاونهم مع أفاروقي 
وغيره ممن هم مدعومون من أمريكا وإسرائيل وهم يعلنون صباحاً ومساءً أنهم 
ضد الإسلام والمسلمين؟ وبماذا نفسر موقف العرب الذين اجتمعوا في كوبن 
هاغن وتحالفوا مع الإسرائيليين بحجة أنهم يعملون للسلام؟ والواقع أنهم 
يعملون للاستسلام. وكيف يتحقق السلام مع عدو يحتل الأرض ويعلن أن 
القدس العاصمة الأبدية لإسرائيل؟ مع أن الشعوب الإسلامية ترفض هذا 
السلام المزعوم» وتطالب حكوماتها أن تعمل على تحرير القدس بكل ما أوتيت 
من قوة. إنه لن یتسنیٰ للمسلمين نيل حقوقهم إلا إذا سلكوا نهج عمر بن 
الخطاب ونه الذي قال وهو يفتح بيت المقدس : (إنكم كنتم أذل الناس وأحقر 
الناس وأقل الناس» فأعزكم الله بالإسلام فمهما تطلبوا العز بغيره يذلكم اش“ . 
وكذا نهج صلاح الدين الذي اعتمد علئ الله في كل ما يأتي ويدع من أموره: 

جَمَعَ الشَّجَاعَةَ وَالحُشُوع لِرَبّه مَاأَحْسَنَ المِحْرَابَ في المخراب'' 


)١(‏ «تاريخ دمشق» (٥٤٥/٤)ء‏ «البداية والنهاية» (۷/ »)72١‏ «محض الصواب في فضائل 
ابن الخطاب» (۲/ 0990). 

(۲( هذا البيت ذكره ابن الأثير واب بن الوردي يصفان به نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي من 
غير أن ينسباه لأ حد. انظر : «الكامل في التاریخ>(۵۷/۱۰)ء «تاريخ ابن الوردي» (۸۱/۲). 


١5 


۔ 0 7 22 ۔ ۔ ہو بش ا 
«ولله العرة وَلِرَسُولِهِ وَلِلمُؤْمِنِینء 


بعض المثقفين يتهمون المسلمين بأنهم عاطفيون وينظرون إل الا فور 

0 فون فعا من الشعوب ضد شعب آخر لمجرد أنهم مسلمون 
مثلهم لا لأنهم على الحق أو قضيتهم عادلة» فهم مع المسلم فقط ضد غير 
المسلم ولو كان المسلم هو الظالم وغير المسلم هو المظلوم فلا هم 
يحكمون العقل ولا العدل» ولا حتئ مصالحهم السياسية والاقتصادية؛ فهم 
مع الدين فقط. وهذا الاتهام للمسلمين تردّد أخيرا من بعض المثقفين بمناسبة 
الخلاف ن الھند وباكستان بسب فضية كشهير: 

إن الزعم بأن المسلمين عاطفیونء وأنهم يؤيدون إخوانهم المسلمين 
بالحق والباطل» وأنهم مع المسلم سواء كان ظالماً أو مظلوماًء وأنهم لا 
يتحرّون العدالة ولا يراعون مصالحھم؛ هذه كلها أقوال ساقطة؛ ولا دليل 
عليها من الواقع أو التراث» وهؤلاء الذين يسمون أنفسهم عقلانيين لا يعرفون 
شیئا عن الإسلام دين الحنيفية السمحة الذي يدين به المسلمون» ولو عرفوا 
لعلموا أن الإسلام هو دين العدل والحق. وإذا كنتم أيها العقلانيون لا تعرفون 
نصوص الكتاب والسنة وهما المنهاج الوحيد للمسلمين فيما يفعلون ويقولون 
فإننا سنورد لكم هنا بعض آيات كتاب الله وأحاديث رسول الله َل لعلكم 
تعقلون» وتكونون عقلانيين حقيقة لا ادعاء وتزييفاً للعقل والمنطقء فالله 
سبحانه لم يوجه خطابه إلا لقوم راو وستجدون ذلك في كثير من آيات 
القرآن الكريم : كت : ن أنه لحك ايد للك مقون © [البقرة]» 
الک و و کک ہو۔ a‏ َد کت ١ء‏ هقد 21 0 لدبت ل 
قلود [آل عمران:۱۱۱۸ء ا ار بَا عَرَيًا لَلَخ مت ©4 ک7 
فهل بعد هذا نقول إن المسلمين عاطفيون لا يحكمون العقل؟ أما تحكيم 


١ه‎ 


العدل ورفض العدوان فاقرءوا إن شئتم قوله تعالیٰ: إن أله يمد أن ود 
لمحت إل أَمْلِهَا ولا حَكمَثم بین الاس أن کا مدل (النساء:۸٥]ء‏ يتا 
ليت داروا روا رت و شہداء الفط وَل 0 سان قَوَرِ ع أل 
درا اعدا هو اثرت ای وا أنه لک الہ حي یما نَحَمَوْت 4 
[المائدة]ء ایا الین اموا روا میں بالقنا کُہَداہ کو ولو عل شیک أو 
اَل وَالْأَوْبِينٌ إن کک َي ات فقا فاه أو هما قل تتا اموک أن کیو 
ون لوا أو تمَرضُوأ نر لَه 1 ينا تعن يا سم وولا کش 
الوا وو ڪان ذا ترک 3 ۰٣ء TS‏ رسک سان وو أن صَدُركُمْ 
ع د وتعاووا على آلر ووی ولا کَعاونواً عل الات 
5 [المائدة:۲]ء «وَقََيِلُوا فى سیل لله ألذِنَ يتوت ول جو ری رک 


الله لا يح + بحب ايک © ا فهل زأت"الإسانية مكل هذه كه 


لان اق 5 ١ن‏ صب أا قال ا کا فا هذا 
القول فقد کانوا في الجاهلية يتناصرون على الظلم - فَقَالَ رَجل: يا رَسُول الله! 
0 إا كَانَ مَظلوماًء أقْرَأَبْتَ دا گان ظَالِماً كيت أَنْصُرُه؟ كَالَ: جره أو 
تَمْنَعْهُ ِنْ الظلّم ن ذَلِكَ صر . 

إنها مفاهيم جديدة لم تعرفها الإنسانية إلا بعد ما جاء الإسلام الذي رفع 
راية الحق والعدل» وكان رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام ينصف من 
نفسه» ويطلب من رجل من آحاد الناس أن يأخذ حقه ويقتص منه عندما أصابه 
53 كان في 55 2 3 جح کت باد ان بن وَاسِع ن ج 0 عَنْ 


في رو ل ةعاس 


ےت ے E‏ 
فن الصف وال مل عن الف کر د اق يا 
سواد فال يا رسو الله أوْجَعْتَنِي وَقَدْ بَعَتَك ال بِالْحَقَ وَالْعَدْ » قَالَ: 
)١(‏ «صحيح البخاري» (۲٦۹٣)ء‏ «صحيح مسلم» (۷۷٦)ء‏ «مسند أحمد» .)۱۱۹٦۷(‏ 


٦ 


یک 2 


قَأْقِدْني. فَکَشّف رَسُولُ الله ية عَنْ بَظْنِْهء وَقَالَ: اسْتَقِدْء قَالَ: فَاعتَتقَهْ فَقَبَلَ 
تنه + فقال: ما حملت عل هَذَا یا سَواد؟ فا3* یا رسول اكد بت 
َأَرَدْتُ أن يَكُونَ آخِرُ الْعَهُدِ بك أن يَمَسَ چلدي جلدّك. فَدَعَا لَهُ رَسُولُ الله يلل 
بِحَیْر'''. وكان بي يعلمهم كيف يمارسون العدل في مجتمعهم وينصفون من 
أنفسهم» فعندما سرقت امرأة من كبار القوم» وأراد أن يقيم عليها الحد» كبر 
قفا أعريا:وغنا زكرا 2سس اتا إنامة ا کت روزا ذا اسسستا 
بأحب الناس إليه ييه ليشفع فيها وهو أسامة بن زيد طلهء وعندما شفع 
أسامة وليه قال له رسول الله كي : SS‏ للا . ثم 0 
فَاخْئَطبَ» تال «إِنَمَا َمْلَك الَزْیرَ ين قَبلكُمْ أَنهُمْ م كَانُوا إِذَا سَرَقَ فيو الشريف 

تَرَكُوه وَإِذَا سَرَقَ فيهم الضعيف أَكَامُوا عَلَيْهِ و الله؛ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بنْتَ 
مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتٌ يَدَهَاا”''. وإذا كان بعض المسلمين قد انحرف عن عدالة 
الإسلام فلا يعد هلذا حجة علیٰ المسلمين كافة. أما مراعاة المصالح السياسية 
أو الاقتصادية فلا يجوز أن يكون ذلك علیٰ حساب المبادئ والحق والعدل» 
فلو أن إحدئ الدول طغت وبغت واعتدت علیٰ دول أخرئ رأتها ضعيفة فلا 
يجوز أن نسكت عن ذلك لمجرد أن لنا مصالح مع الدول المعتدية» ولا يجوز 
أن نقدم المصالح على المبادئ والعدل. والإسلام يأمر أتباعه أن يتضامنوا من 
أجل إحقاق الحق وإيطال الباطل» وأن يتوحدوا ضد أي عدوان على أي 
مسلم» وأن يصلحوا ذات نهم عند أي خلافء قال پل : إا المؤمٹونَ 
إو اتير ين لو رائثوا آنه تلك عو ©4 [الحجراتاء. وقال سبحانه 
جل في علاہ: 90 آ2-ءھْ 02 اك رھ ۷ إن كنت 
ےا [الأنفال:١]»‏ ہی سبحانه 7 کر تر اعت صا ھا سان و کے 


6 وم ہمہ 24 ہے ہ 


ا أ وده وانا ریم ما عَبَدُونِ 4O‏ [الأنبيا ۳ وك هلو اک سن 


)١(‏ «السيرة النبوية» لابن ہشام (۳/ ۱۷۳ ۔ ١۱۷)ء‏ وحسنه الألباني في «الصحيحة» 
(ہ ۲۸۳)۔ 
(۲) «صحيح البخاري» (٥۷٣۴)ء‏ «صحيح مسلم> (٤٤٥٥)ء‏ «مسند أحمد» .)۲٥٢٣٢(‏ 


۱۷ 


وده وأا ركم انقو لہ [المؤمنون]ء وفي الحديث الشريف أن النبي كلل 
الْمُؤْمِنِينَ في نَوَادهِمْ وَتَرَاحْمِهِمْ وَتَعَاطْفِهِمْ مَكَلُ الْجَسَّدٍ إِذَا اشتکیٰ مِنْهُ عُضْوٌ 
تداع له ELE‏ قال لا مل لا قل ا 
تهتموا بأمر إخوانكم 00 واتركوا العاطفة واهتموا بمصالحكم فقط. 

إن مصالح المسلمين واحدة» ومن حاول التفرقة بين المسلمين فهو عدو 
مبين. ونقول للذين يخذلون المسلمين» ويثبطون ھممھمء ويفرقون صفوفهم: 
نخشیٰ عليكم أن تكونوا ممن قال الله سبحانه فيهم: ظدَلِكَ اچم اموا ثم کرو 
میم كل لوم َه لا يمهود ©4 [المنافقرنء ويله الْمِرّهُ ولرسولد 
وَللْمُؤّمِِنَ ولكنَّ الْمَنفِيِينَ لا يَعَلَمُونَ» [المنافقون:۸]. 

وأما قولهم عن المسلمين: إنهم مع الدين فقط. فجوابه أن المسلمين 
پبغی أت يكؤتوا كذلك؟ لأن الاسلام دين اھ هي يج حياة كاملة بسك 
السياسة والاقتصاد والثقافة والاجتماع وغيرها من مناحي الحياة» لا كما 
يتصوره المثقفون العلمانيون الذين يظنون أنه مقتصر علیٰ الشعائر التعبدية. 
للك لعجب أن بكرف العسلموة مح الديق هط لیک ابات وتعاملاتهم 
مع أنفسهم والآخرين . 


.)١9551( «صحيح البخاري» (٤٢٤٤۲)ء «صحيح مسلم» (+٥۷٢١)ء «مسند أحمد»‎ )١( 
.)١18505( «صحيح مسلم» ((٥۷٢)ء «مسند أحمد»‎ )۲( 


۸ 


080 وھ‎ oR 
تخديد الددن‎ 
مج 7 بت ا‎ 


ألقیٰ الأستاذ الدکتور محمد عمارة محاضرة بجامعة قطرء بعنوان «اليقظة 
الإسلامية الحديثة» وكانت محاضرة قيمة» وأثارت مناقشات حيوية ومهمة» إلا 
أنه لم يكن هناك وقت كاف للأسئلة والاستفسارات والتعليقات التي تسهم في 
تجلية الموضوع وتزيده ثراء وحيوية» ويستزيد الحاضرون الذين تكلفوا 
الحضور من أماكنهم البعيدة فائدة وزيادة معرفة. وقد أثير في المحاضرة 
موضوع حيوي ومهم› إلا ا أشعر أنه لم يعط حقه من النقاش والبحث» 
من المٹاسب أن أسلط الضوء هنا علیٰ شيء من ذلك لأهميته وخطورته. مع 
آنا کر یا "قاض خرن بان للقة لو تل“ الرتت 
بعض المفكرين يقصد بتجديد الدين إزالة ما علق به علئ مدار التاريخ 
من بدع وخرافات» وما أضيف إليه من عادات» بمعنیٰ صقله وإظهار جوهره. 
وشبهوا ذلك الست الذي علاه الما حم وك نواڈ اتا يؤدي مهمته 
التي أرادها الله» وإذا كان هذا هو المقصود من التجديد فهو مقبول ومعقول» 
بل وواجب ومُحتم ا ذلك اد اس انا الدين مسئوليتهم فلا 
ينافقوا الجماهير الجاهلة» ولا يشغلوا أنفسهم بالخصومات» وأن ينبذوا 
التعصب والجمودء وألا يتنافسوا في إرضاء السلاطين على حساب الدين» 
4 اکر جم 5 24 ارو کے سراي 0 سی كت وه 35 
سَنَةِ مَنْ يُجَدَدْ لَهَا ويتها»'. فإن المجدد يمكن أن يكون جماعة؛ لأن (مَنْ) 


. «سنن أبى داود» (٤۹٤۲٢٦)ء «المستدرك» للحاكم (۸۵۹۲)ء قال الألبانى: صحيح‎ )١( 
۱۸۷)۔‎ ١( انظر: «صحيح الجامع>‎ 
۱۹ 


هنا تشمل الفرد والجماعة» وفى هلذا الزمن يتطلب الأمر أن يتكاتف 
المخلصون من أهل العلم والدين لينهضوا بالآمة على طريق الإسلام الصحيح 
المتحرر من الجمود والخمول؛ لتوجد من المسلمين أمة قادرة على تحدي 
الحياة المعاصرة. 


غير أن البعض يقصد بالتجديد الذوبان وإزالة الأصل ذاتهء وإذا كان 
المثل أمامنا هو السيف» فإنهم يعنون أن يزاد في الحك والنحت لا لدفع 
الصدأ فقط حتیٰ لا يكون السيف على حجمه وقوته؛ بل يكون رقیقاً شديد 
الرقة» فإذا كان به لمعان فهو خافت وخفيف علیٰ قدر حجمه., لا أثر له ولا 
تأثير» وقد لا يبقئ منه إلا قبضته يمسك بها بعض المسلمين وكأنهم يقبضون 
على الجمرء وهم يسمون هذا التجديد الأخذ بجوهر الدين» فتصبح شعائر 
الدين وأركانه من صلاة وصيام وزكاة وحج و ان ہزات غير جديرة بالاهتمام 
وتدخل في نطاق الحرية الشخصية» فيمكن أن يعد مسلما من لا يصلي ولا 
يصوم ولا يحج ولا يزكي» وليس من اللازم أن تكون للإسلام دولة تقوم بتنفيذ 
ما شرعه اللہ فلا يقام حد الزناء ولا حد السرقة» ولا حد الخمرء ولا يحرم 
الرّباء وتكون الدولة إما علمانية ليبرالية أو شيوعيّة. وهؤلاء الذين يدعون إلى 
التجدید علیٰ هذا النحو يسمون أنفسهم أو يسميهم بعض الناس أصحاب 
الإسلام المستنير أو اليسار الإسلامي» وقد قاموا بدراسات وظفوها لخدمة 
العلمانية والشيوعية» وفسروا التاريخ الإسلامي تفسيرا ماديا بحتاء فقالوا مثلا : 
إن الذين آثروا أبا بكر #نه بالخلافة على علي ذه إنما هم الأغنياء الذين 
كانوا يخشون نهجاً اجتماعياً ثورياً تقدميّاً. ووصف بعضهم الرسول كَل وأبا 
بكر وعمر ويا أنهم ترويكاء على غرار الترويكا في الاتحاد السوفيتي» 
وقالوا: إن كبار الصحابة قي تمكنوا من جمع الثروات؛ وخلقوا لأنفسهم 
مراكز نفوذ للوثوب على الحكم لأنهم كانوا يتنافسون على السلطة» وقالوا: إن 
علي بن أبي طالب ينه وقع في خطأ قاتل حينما تردد في استخدام السلطة 
وأن مأساته الحقيقية في الازدواج بين الرغبة في الحكم والتردد عن استخدام 
السلطةء وكان عليه أن يتصرف كما تصرف النبي ياء الذي كان يناضل من 

۲٢ 


أجل الحصول على السلطةء كشرط لتحقيق النظام الجديد الذي يدعو إليه» 
فلم يتردد في دفع أنصاره إلى اغتيال بعض المعارضين والمناوئين» ولقد وقعت 
عدة عمليات اغتيال أو عمليات إرهاب ضد بعض الخصومء كان أبرزها 
اغتیال کعب بن الأشرف اليهودي الذي أخذ يحرض قريشا ضد البي كيا 
وكان من نتيجة هذه العملية التي سبقتها عمليات آخریٰ أن أثارت ذعر بعض 
القوئ المناوئة والمتآمرة في المدينة؛ أي: أنهم يريدون من علي نه أن يقتل 
المسلنین غيلة كما قل 'النخارت الکافی اليهوذيئ النزثد گت بن الاشرف: 
خت لا يكون فزقا نين الضحابة و وبين المتضارعين عل السلطة من 
الشيوعيين» وقالوا: كان على علي ذه أن يشتري من يستطيع شراءهمء 
ویستخدم السلطة التي حصل عليها لتوزيع بعض المكاسب والغنائم على ذوي 
النفوذء ليدعموه في صراعه ضد معاوية ونه وزعموا أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام قد فعل ذلك قبله في صراعه مع المشركين» وأن صراع الرسول گلا 
مع المشركين كان من أجل السلطة التي لولا الحصول عليها لما أمكنه أن ينشر 
الإسلام ويحوله من عقيدة إلى نظام» وجعلوا من مسألة المؤلفة قلوبهم 
(تكتيك) و(ميكافيلية). 


اتهموا الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ قاتلهم الله - صراحة بتقديم 
الرشاوي وشراء الذمم» واغتيال خصومه» وتصفيتهم من أجل الحكم» وهم لا 
روت في كل ذلك اسا لات غر فع من كل ذلك هه الور بين الشيوعية 
والإسلام» وهم يرود أنفسهم أنهم اکر دكا من اك الذين سبقوهم في 
الدعوة إلى الشيوعية أو التغريب؛ لان أولئك الذين هاجموا الإسلام وأعلنوا 
الإلحاد ففشلوا في دعوتهم بين المسلمين جاءوا ليكسروا باب الحصن من 
الخارج فعرٌ عليهم ذلك» ولم يقووا علیٰ کسر ولا علیٰ مواجهة الحراس 
الذين يرونهم بوضوح؛ أي: أنهم مكشوفون» وأما هؤلاء فأرادوا أن يتسللوا 
إلى الحصن خفية» وبإقامة علاقة مع الحراس ليتمكنوا من فتح الحصنء 
ويمكنوا الشيوعية وجحافلها من الدخول من بوابة الحصن. غير أن مما أثلج 
صدور المؤمنين أن بعض حملة هذا الفكر قد رجع عن فكره الممالئ 

۲۲ 


للشيوعية والعلمانیةء وسلك سبيل المؤمنين» وانضم إلى صف الإسلام المبين» 
7 انان انه RS‏ رمال وشكينة اوور لا اسن LS‏ 
والھدیٰء وخاصة إذا كان هو أساساً من أبناء الإسلام» وتربیٰ في أحضان 
الإسلام» لکن المطلوب من هلؤلاء شرعاً وعقلاً أن یعلنوا ذلك كتابة ويبينوه 
للناس: فلا ایی یکنو مآ ارتا من الت وای من بعد ما بلک لاس في 
اکب اولك یلمم لَه ومن لیو © إلا الدب توأ وأضلحوا وینوا تأؤليك 
أرب لم وَأنَا لقث الع (©)4» [البقرتاء فما كان من إلحاد وخروج عن 
الصراط المستقيم والنهج القويم في العلن» ينبغي أن تكون التوبة منه والرجوع عنه 
ك جو تتفي الأمور دكين سل الو امار عن اين 
فلا يلتبس غيرهم بهم ممن كان معهم ثم فارقهم ونابذهم بعد أن هداه الله سبحانه . 


إن بعض المفكرين يقيسون الإسلام دين الحنيفية السمحة بالنصرانية 
المحرفة» وهؤلاء يعانون أزمة في تفكيرهمء فالإسلام ليس فيه كهنوت 
وليس فيه أسرار كنسية» بل جاء بقمة الوحدانية» وألغیٰ الرموز والأسرارء 
وأصبحت النجاة في الدنيا والآخرة بعمل المسلم وحله. كما أننا لسنا في 
حاجة إلى فلسفات نظرية» فالفلسفات النظرية وِلّیٰ عهدها مع أرسطو 
وأفلاطون» وما حاجتنا من الغرب إلا إلى علوم تجريبية» مع ما لنا فيها من 
ريادة سابقة» ثم هي ليست بعلوم مسيحية ولا يهودية ولا أمريكية ولا 
روسیةء فالكيمياء والكهرباء والطب لا تنسب إلى دين ولا إلى بلد ولا إلى 
شعب» فعلينا أن نفيد من الذين سبقونا فيها بلا فلسفات نظریةء كتلك التي 
يروج لها التلاميذ الماسونيون الذين يريدون أن يخدعونا بأن الثقافة الإسلامية 


هي في التصوف المتطرف المتمثل في تراث السهروردي" والحلا۔''' 


)١(‏ الفيلسوف السيماوي المنطقى» يحيئ بن حبش بن أميرك السھرورديء كان يتوقد 
ذکاء إلا أنه قليل الدين. وقال ابن أبي أصيبعة: اسمه عمرء كان يتهم بالانحلال 


والتعطيل» أفتئ علماء حلب بقتله» بعد أن أفتوا بكفره. قتل في أوائل سنة سبع 
وثمانين وخمسمائة. «سير أعلام النبلاء» (۲۱/ ۲۰۷)۔. 
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وابن عربي''' لیشغلوا المسلمين ويعيدوا عصر السفسطة والجدل العقيم. 

إن دين الحنيفية السمحة هو السير علئ ذلك الطريق القويم والصراط 
المستقيم الذي سار عليه محمد بيه وأصحابه الكرام: ومن يسَافي الْرسُولَ مِنْ 
عع 6 33 41" الودی وت حل شيل؟ اریہ فود 43-1 فضي O‏ 
وسات مَصِيرًا (©* [النساء]ء وإظهار تلك المعالم العظيمة والمبادئ الكريمة» 
والقيم النيافية». والسيم العالية لذلك الطرق ر شرا والمساهمة بالفغل إو 
القول في إحياء ما اندرس من ذلك» والدفاع عنه باللسان أو باليد أو بالقلم أو 
بالمال أو بأي وسيلة كانت» فهلذا هو حقيقة التجديد في دين الحنيفية 
ال 

إن هذه السنة العظيمة سنة التجديد سنة إحياء ما اندرس من معالم دين 
الحنيفية السمحة ومبادئه» هي في حقيقتها سنة كونية قدرية لا بد من تحققها 
ووقوعهاء وكذا هي أيضاً سنة شرعية مطلوب من الأمّةَ وخاصة من عندهم 
الأهلية من أهل العلم والإيمان أن يقوموا بواجبهم وبذل جهدهم في القيام 
بالدور المنوط بهم حت يتجدد ما اندرس من معالم دين الحنيفية السمحة. 


= الصوفي. والبيضاء: مدينة ببلاد فارس» وكان جده محمي مجوسياً. تبرأ منه سائر 
الصوفية والمشايخ والعلماء» ومنهم من نسبه إلى الحلول» ومنهم من نسبه إلى 
الزندقة وإلئ الشعبذة والزوكرة» وقد تستر به طائفة من ذوي الضلال والانحلال» 
وانتحلوه وروجوا به على الجهال. بل هو من رؤوس القرامطة؛ ودعاة الزندقة 
ورأس أهل الحلول» أفتئ علماء عصره بكفره وقتله. نسأل الله العصمة في الدين. 
سیر أعلام النبلاء» /۱١(‏ ۳۱۳)۔ 

(١)‏ صاحب التواليف الكثيرة محيى الدين أبو بكر محمد بن على بن محمد بن أحمد 
الطائی الحاتمى المرسی ابن عربى» نزيل دمشق. من أردإ تواليفه کتاب «الفصوص» 
فإن کان لا كفر فيه» فما فى الدنيا كفرء نسأل الله العفو والنجاة» قال عنه العز بن 
الآخر سنة ثمان وثلاثين وستمائة. «سير أعلام النبلاء» .)٤۸/۲۳(‏ 
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قال لي أحدهم: لاحظت أن المتدینین ينفرون من الجمال» ویمیلون إلى 
القبح والکابةء فلا يعتنون بحسن المنظرء ويكرهون التناسق الذي يريح النفس 
ويدخل عليها السرور» كما أنهم يميلون إلى الخشونة والغلظة والجفاء في 
مقابلة الناس. قلت: هذا محض افتراء ومجرد دعویٰ؛ ولسنا في حاجة للرد 
عليه ولكننا ننبه إلى أمر هام أن القرب من الله 8ل وطاعته ومراقبته هو في 
حد ذاته جمال؛ بل هو أعظم الجمال؛ لأنه جمال الباطن» يقول الإمام ابن 
القيم رحمه الله تعالیٰ: (إن الجمال ينقسم قسمين: ظاهر وباطن» فالجمال 
الباطن هو المحبوب لذاته» وهو جمال العلم والعقل والعفة والشجاعةء وهذا 
الجمال الباطن هو محل نظر الله من عبده» وموضع محبته كما في الحدیث 
الصحيح عن النبي لا أنه قال: (إِنَّ اللہ لا َنظُر إلى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ 
يَنْظُرُ إلى قُلُوبِكُمْ وَأَمْمَالْكُمْ''ء وهلذا الجمال الباطن يزيّن الصورة الظاهرة 
ويحسنهاء وإن لم تكن ذات جمال ظاهر» فتكسو صاحبها من الجمال 
والمهابة والحلاوة بحسب ما اكتسبت روحه من تلك الصفات» فإن المؤمن 
يعطئ مهابة وحلاوة بحسب إيمانه» فمن راہ هابه» ومن خالطه أحبهء وهذا 
أمر مشهود بالعيان» فإنك تریٰ الرجل الصالح المحسن ذا الأخلاق الجميلة 
من أجمل الناس صورة وإن كان أسود» أو غير جميل» ولا سيما إذا رزق 
خط من دة "اليل اها سور الوه و تة ایا الشفال الظافن فى تة 
أيضاً على العبد توجب الشكرء فإن شَكَرَ الله وصان هلذا الجمال بالتقویٰ 
والخوف من الله 4 ازداد جمالاً على جماله» وإن استعمل هلذا الجمال في 


)۱( «صحيح مسلم» (۷۸٢)ء‏ «مسند أحمد» (۷۸۱۰)ء «سنن ابن ماجه» .)٤۱٤۳(‏ 


۲٤ 


5 


المعاصي وارتكاب ما حرم الله 4 انقلب إلى قبح وشين» فحسن الباطن يستر 
قبح الظاھرء وقبح الباطن يستر جمال الظاهرء وقد قيل: 
5 تہ لوو ۰ء ط9۰ تی 
ذا فينح الرتو قن يا تشككن يكن يي 
القن الحكماء: ينبغي أن ينظر الشخص لن صورته في المرآة» فإن 
رأیٰ صورته حسنة لم يشنها بقبح فعلهء وإن رآها قبيحة لم يجمع بين قبح 
الصورة وقبح الفعل. وعن وهب بن منبه» قال داود: يا رب أي عبادك أحب 
إليك؟ قال: مؤمن حسن الصورة. قال: فأي عبادك أبغض إليك؟ قال: كافر 
قبیح الصورة) ا 
وقيل: كانت عائشة بنت طلحة أجمل نساء أهل زمانهاء قال لها أنس بن 
مالك 5نه: «مَا رَأَيْتُ أَخْسَنّ مِنْكِ إلا مُعَاوِيَةَ على مِنْبَر رَسُولِ الله يك 
فَقَالَت ۰ و 00 
فجمال الصورة خص الله بها بعض خلقه» وه من زيادة الخلقء قال تعالیٰ: 
0ه لالد ة E‏ تسد مث اس الس 
لتعميتة ‏ والقلوات مطيوعة فلن محا الال نطو رہطا اتسا ت كل 
شیء جمیل؛ رر لسسع اج ہے 0 کل :الةم 
فو سال کی کا 10 رخا إن ال جل یی أن کون تو 
EE‏ وہ اوقیا یت کالہ ای سےا سط 
التاس ۶۷۴۳ ۱ 


إنك أيّها القارئ الكريم تجد كثيراً في كتب السلف والخلف من الشعر 


.)۳۲۰ /۹( «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 

.)55١/59( «تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر‎ )٢( 

(۳) «صحيح مسلم» رقم (٢۲۷)ء‏ «مسند أبي عوانة» (٥۸)ء‏ «شعب الإيمان» للبيهقي 
(). 

)٤(‏ «روضة المحبين ونزهة المشتاقين» (۱۲۱ ۔ )۲۲٢‏ بتصرف. 


Yo 


الذي فيه الإشادة بالجمالء فمن ذلك ما ذكره أيضاً الإمام ابن القيم أيضاً عن 
عبد الملك بن قريب المعروف بالأصمعي قال: كنت في بعض مياه العرب 
فرأيت فتاة وردت الما ما رأيت مثلها قط في حسن وجههاء وتمام خلقهاء 
فلما رأت تشوّف الناس إليها أرسلت برقعهاء فكأن غمامة غطت شمساء فقيل 
لها: لم تمنعين النظر إلیٰ وجهك هذا الحسن؟ فأنشأت تقول: 
تعن ارت رفك رادا للك يوم العيقك نظ 
راک الوق كد اتک جاوی ESS‏ اه ھا 
ونظر إليها أعرابي» فقال: أنا والله ممن قَلَّ صبرُہء ثم قال: 
أَوَحْشِيّةَ العَيَْيْنِ أي لّكِ الأَعْل ‏ أَبالحَرْنٍ حَلَا أ مَحَلْهُمْ السَْل 
أيه أَرْضِ ا فَإِنْنِيْ راك مِنَ الفِرْدَوْسٍ إِنْ فش الأضل 
َفِيْ حبرا ما طَهِمْتٍ وَمَا الَّذِيْ شرت وين أبن اتل ِكِ لجل 
لان عَلَامَاتَ الان تة EN‏ الا یت الشكن 
7 کا ا ٹر ا E‏ 
ومع هذا فكل شيء في الشريعة مقيد بغايته» وفي إطار ما أباحه الله 
وأحله» فالجمال محبب للنفوس؛ معظم في القلوب؛ وما يبعث الله نبيا إلا 
ہر الو اور السو وأعظم جمال هو جمال الأخلاق» وقد 
اختص الله نبينا محمداً ا بأعظم الجمال في الحَلّق والحْلقء فصلیٰ الله عليه 
وعلیٰ آله وصحبه وسلم. 
ودين الحنيفية السمحة بعث به بي ليتمم مکارم الأخلاق» وأعظم مكارم 
الأخلاق الإحسان في عبادة الخالق سبحانه الذي يلزم منه الإحسان في معاملة 
الخلقء فالإحسان في عبادة الخالق يلزم منه الإحسان في معاملة الخلق» فكان 
التمسك بتعاليم هذا الدين العظيم دين الحنيفية السمحة» هو أعظم علاج 
لجال ا خسف 


.)۲۲۷( «روضة المحبين ونزهة المشتاقين»‎ )١( 
«الشمائل المحمدية» (۴۲۰) عن قتادة» وحسنه الألباني في «المختصر».‎ )۲( 


۲٦٢٦ 


ہم 


ئْنَ المُسْلِمُونَ مِنْ تَعَالِيُم القَرَآن؟! 


© 


آیتان من القرآن الكريم أرست قواعد في الأخلاق والآداب والسلوك 
أنزلها الله سبحانه لتكون دستوراً في حياة المسلمين» يسيرون على منهاجها في 
سلوكهم مع الناس ومع بعضهم بعضا. فالآية الأولى قوله 8 : ل الت 
يدوك ين و الین أيهم لا عقوت © لو ات صا حن ج الیم 
a‏ َال عَفُورُ تس (©* [الحجرات]. قيل نزلت هلذه الآية في 
الأقرع بن حابس أو في وفد من الأعراب يجهلون أبسط قواعد السلوك 
الإنساني”''» وما زالت المجتمعات الإسلامية تعاني من هلؤلاء الأجلاف 
الذين لا يتقيّدون بسلوك العقلاء وتتسم تصرفاتهم بالفوضیٰ والإزعاج وعدم 
الاحترام لمشاعر الآخرینء فكل ما يهمهم أن ينالوا هدفهم بأسرع طريق مع 
عدم الاكتراث بالنتائج المترتبة على تصرفاتھم؛ ولو أن المسلمين التزموا 
بالتوجيه القرآني في هلذه الآية» وتسلحوا بالصبر والأناة للوصول إلى 
آهدافهم» ورفضوا سلوك أهل التّرف والمتعجلين في الأمور والفوضويين 
والسطحيين الأجلاف الذين لا يعرفون غير الخشونة وعدم التعقّل في معالجة 
الأمور لرأينا الحال غير الحال. 


* 0 ہا مھ 07ہ رش ےک ر رو ر س ے Mull o‏ >> 
والاية الثانية قوله ا : E‏ الذي >امنوا إن ا نبلو فسیدواً أن 


بأ وما جمد کہا عل ما لثم ويي لہ [الحجراتاء وهي تنبّه إلى 
خطر إثارة البلبلة ونشر الإشاعات في المجتمع» والطعن في الناس واتهامهم 
وإدانتهم قبل التثبت في التحقق من صحة الخبر مما يؤدي إلى أمور في غاية 
الخطورة يكون بعدها النّدم والخزي؛ وكل ذلك بسبب الإصغاء لأكاذيب 


)١(‏ ينظر: «جامع البيان» لابن جرير الطبري /۲۲٢(‏ ۲۸۳ وما بعدها). 


۲۷ 


الفساقء قال العلماء في سبب نزول هذه الآية: إن الوليد بن عقبة بن معيط 
أرسله الرسول ب إلى بني المصطلق من أجل تسلم الزكاة لأنهم أسلموا 
وطلبوا من الرسول بي أن يرسل إليهم من يتسلم زكاتهم ويحضرها إليه 
فأرسل الولیدء وبسبب الإحن التي كانت بينه وبينهم أو خوفه منهم عندما رآهم 
أقبلوا رجع من الطريق قبل أن يكمل مهمته» وأخبر الرسول يي أنهم قد 
ارتدوا عن الإسلام» فبعث الرسول بي خالد بن الوليد ليتأكد مما قاله الوليدء 
فوجدهم متمسكين بالإسلام» وسمع أذانھم وصلاتھم وأبدوا استعدادهم لدفع 
الزكاة» وتبين خطأ الوليد بن عقبه ظلہ'''. وفي هلذه الآية وضع الإسلام 
قاعدة وهي وجوت العثیت والتحقق من الأخبار خاصة تلك التي تتناول 
أعراض الناس أو تتعلق بالمصالح العامة» فالرسول بي هنا في قضية بني 
المصطلق أرسل خالد بن الوليد ليطمئن على ولائهم للإسلام» وقيامهم 
بواجباتهم» واستعدادهم لدفع ما عليهم من زكاة لدولة الإسلام» ولم يعتمد ما 
تعتمده التقارير السريّة لأجهزة المخابرات كما هو الحال في العصور الحديثة. 


إن غلولاء الذين .يتشزون الإشاعات الكاذية والافتراءات الآثمة عن 
المؤمنین ويؤذونهم بترويج الإشاعات عنھمء ألا يعلمون أنهم سيكونون في 
موقف لا ينفع فيه مال ولا بنون» ولا جاه ولا سلطان؟! كيف يرضون 
لاتحي آديج البهعان والإثم العظيم؟! قال ك : اولدب يوذو 
لن ملؤت بِعَيْرِ ما أڪسسبوا فقد احتملواً بھتتا وإثما سا 4€ [الأحزاب]» 
قال ابن كتير في تقر هذه الاي لالمت الین آ0 سکی او قل عن 
المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه» على سبيل العيب والتنقص لهمء ومِنْ أكثر 
م مَنْ يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله» ثم الرافضة الذين يتنقصون 
الصحابة ويعيبونهم بما قد بَرَأَهم الله منه» ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله 
عنهم؛ فإن الله كك قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار ومدحهمء 
وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم ويتنقصونهم» ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا 


.)۲۸۸- ۲۸٦ /۲۲( «تفسير ابن كثير» (۷/ ۳۷۰۔ 0771/37 «جامع البيان» لابن جریر الطبري‎ )١( 


۲۸ 


فعلوه بدا فهم في الحقيقة منكوسو القلوب يذمون الممدوحين» ويمد حون 
ا 


قَالَ رَسُولُ الله ية لأضحابه: «أَيّ الرّبَا أَرْبَى عِنْدَ اله؟» قَالُوا: الله وَرَسُوَلَهُ 
ا ١أبَى‏ الرّيًا عند الله اسْيِخْلَالُ عِرْضٍ امْرِيْ کک 2 
قَرَاً: #والدين د شک ہے تيضق ب ما اکسا نیہ ااا ا 

بنا مک [الأحزاب])”" 

إن من أعظم الأذئ لأخيك المسلم أن تقول عنه أنه سرق» أو زنئ» أو 
أنه مسجون في جريمة» وتنشر هذه الإشاعة» فكم يا تریٰ من الإثم والبهتان 
قد ارتكبت وتحملت؟ ومن هذا القبيل قصة الإفك المشهورة في التاريخ 
الإسلامي التي روَّج لها المنافقون في المدينة» وهي إشاعة كاذبة أرادوا بها أن 
يؤذوا رسول الله ية باتهام أحب زوجاته إليه أم المؤمنين عائشة راء فأنزل الله 
براءتھا من فوق سبع سماوات في آيات كريمات من القرآن سو ا 
3 لو اذ يشمو ظن الْمؤُْونَ 


قيام الساعةء وهذه الآيات هي قول الله كل 


2))5/1/5( «صحيح مسلم» (7175)». «مسند أحمد» (۸۹۷۳)ء «سنن أبي داود»‎ )١( 
.)85( ۱۹۳)ء وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم‎ ٤( 0 «سنن‎ 

)٢(‏ «تفسير اب بن ای حاتم» (۱۰/ ۳٥٣۳۱)ء‏ «شعب الإيمان» للبيهقي (1۷۱۱)ء وذكره 
ا في «إتحاف الخيرة المهرة» (571/0): هذا إِسْنَادٌ ِجَالَه رِجَالٌ الصجيح . 
وفي «مسند أحمد» )١10١(‏ بلفظ: ١ین‏ ريو الرَبَا الاسْيَطَالَة في عرض میم 
بغَيْرٍ حَقَ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير 
نوفل بن مساحقء وكذا «سنن أبي داود» .)٦۸۷۸(‏ وفي «المستدرك» للحاكم 
(۲۲۰۹) بلفظ : «الرَبًانَلَاَةٌ وَسَبْعُونَ بَاباً أَيْسَرْهَا مِكْل أَنْ َنِم الرَجُلٌ أمَهء وَإِنَّ أرْئئ الرَبَا 
عِرْضُ الرَّجُلٍ الْمُسْلِم) قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي في «التلخيص». وصححه الألباني فی «صحيح الجامع> (۳۹٥۴۳)۔‏ 

(۳) «تفسير ابن كثير» ٦۸۰ /٦(‏ ۔ )58١‏ بتصرف. 


۲۹ 


اا الما : : 8 ند ال هم عو دي ر ص سول زو 
وض طم للا اد بالسحم وهولون 
bv‏ 

5 یحو ے مہ >> 
ووو 6 7 54 3 ال 2 کیے هدا بہت 4 بے © بیظکم 7 
© لک اين نم )نا تييع الْتَحِنَهُ فى الت ءامنا م عاب ألم في الت 
مم 4 ىج مس دلرو e‏ ۶سر 


وَالْأَحْرَوْ وله يعم واش لا سَلَمُونَ (© وولا قصل اس تكم وميه وان ال 
رٹ َم کہ [النور]. 

إن ترويج الإشاعات لزعزعة المجتمع الإسلامي دائما 7 3 کہ 
ولذلك كتنهم الله وهددهم بالقضاء عليهم» قال لك : 
وان في وور مرض لفن غ الد لنغريتك بھم ٤‏ 
3 ليلا 9 لوی نا سس 


7 کس 


زیت خَلوأ من 1 ول 2727 الله دیل €6 [الأحزاب]. 

لقد اعتاد المجتمع الجاهلي مساوئ كثيرة أنكرها الإسلام دين الحنيفية 
الم فیا بعك م کید گاھ می کلک :الات البصونة مون" النامن 
والتنابز بالألقاب» وسوء الظن»ء وأكل لحوم الناس» وفي ذلك نزل قوله يل : 
ہکان این امنأ لا یکر کی من مور عن أن يكو حا نھنم ولا سا ين 


ہو حم ور 34 س روك 5 جه 2-7 ہے ۴ سے عو لس شير هو مح >ھ و ر 
تہ رت ین و روا ات ولا اتاب اك رس 
7202 رر اعرف امير 6 سو 7 
اسوق بعد ابن ومن a‏ م نكاد لا مایا این 2 
2 ق ا م ۸4 


ين لظن نک بعش ان + 3 وله متا را ينف اا اع 
ان اگل لحم خياد 2 oS‏ 0 7 إِنَّ اللہ یٹ تح 49 
[الحجرات]. فالسخرية من الناس والتنابز بالألقاب من سمات السفهاء وأهل 
2 

کر ال 5ا ارت آذ ق فائل 
انان 0 َه إِنَمَا يُعِيبُ النَّانَ مضل ما فِیْهِ مِنَ العَیْبٍ. وقال 28: اْبْصِرٌ 


۳٠ 


حَدْكُمْ الْقَدَاةَ في عَيْنِ أَحِيه وَيَنْسَى الجذعَ في عَيِْه”' و مِنْ سَعَادَةَ 
المَرْءِ اَن يَسْتَغْلَ بعْيُوب نَفْسِهِ عَنْ عُيُوب غَیْرہ 0 

وينسب لمحمود الوراق: 

لا تَكْشِمَنَ مَسَاوٍِي الاس ا درو فَيَكْشِفُ الله سِثْراً عَنْ مَسَاویْگا 
وَاذْكُرْ مَحَاسِنَ مَا فِيْهِمْ إا كوا ولا تَعِبْ أحداً مِنْهُمْ بِمَا فِيْكَا 


رت سی تررك ا الكريمة التي تنهئ عن السخرية واللمز والتنابز: 
لق لا من الصحابة وؤ قال لصحابي و جا ای ا سای انکر 


عَلَيْهِ المَسُوَلُ يلل ان يِعَيْرَه ِأمَّها ۶, یر ےو ری 


3 و ہر 2 ع م 5 ا لدع سے 7 ده 
الرَسُولٍ بيا قال لَهَا: «قولِئ لَْهَنَّ أبئ مَارَونء وَعَمَئْ مُوسَئء وَرَوْجِيْ 
و ت 


مُحَمَّوِ)”*'. وَقَالَتْ إِحَْدَاهُنَ عا أنه فص لقال ال ال حا ,كلت 
كَلِمَةٌ لَوْ مْرْجَ بها البَحْرٌ لَمَرَجَنْه» . وقيل في سبب النزول: إن الوفد الذي 
جاء أفراده وهم الذين نادوا الرسول بي من وراء الحجرات استهزؤوا بفقراء 


)١(‏ «صحيح ابن حبان» )٥۷٦1(‏ قال شعيب الأرنؤوط : رجاله ثقات رجال الصحيح غير 
كثير بن عبيد. «شعب الإيمان» للبيهقي (۱۱۱ء) صححه الألباني في «صحيح 
الترغيب والترهيب» (۲۳۳۱)۔ 

)۲( «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي حرا 

(۳() امي البخاري» (۳۰)ء «صحيح مل (٤٤٥٤٥)ء‏ «مسند أحمد» .)5١559(‏ 

(:) «مسند أحمد» )١١515(‏ بلفظ: اعَنْ أنس قَالَ: E‏ ّي اة 
يودي » 5 ث» هَدَحَل عَليها ال 86 وهي تبكي : َقَالَ: ما شَأَنِك؟ فَثَالَتْ: قَالَتْ 
لي حَفْصَةٌ: إِنْي ابه يَهُودِيٌ . فَقَالَ الي ئ : إِنّكَ ابه ِء وَإِنَّ عَم لَتبنّ وَِنَْْ 
لَتَحْتَ نبي فَفِيمَ تَفْخَرُ عَلَيْكَء فَفَالَ: انقِي الله يَا حَفْصَةُ؛ قال شعيب الأرنؤوط : 
إسناده صحيح على شرط الشيخين. «سنن الترمذي» (٣۳۸۹۰)ء‏ «صحيح ابن حبان» 
(۷۲۱۱)ء وصححه الألباني في «صحيح مشكاة المصابيح» (5147). 

)٥(‏ «مسند أحمد» )۲٥٦١٢(‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح علیٰ شرط مسلم. 
«سنن أبي داود» »)٤۸۷۷(‏ «سئن الترمذي» (٢٥٥۲)ء‏ وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» .)١٠٤١(‏ 


۳١ 


الصحابة ين مثل عمّار وخبّاب وابن فهيرة وبلال وصهيب وسلمان وسالم 
مول أبي حذيفة وغيرهم ون لكااراوا فى رثات حَالِهِمء وقال مجاهد: هي 
سخرية الغني من الفقیر“''. 

ما قوله تعالئ : یام الاش نا حلفت ين گر وق ولك سوا ول 
لارا إن اک ریک عند آله ادگ 0ھ ج1 0 9 
بالمساواة بين البشرية» وأن الميزان 0 يوزن به الناس في دين الحنيفية 
ال هو كقوئى اھ شارك وا 

قال القرطبي: «ذكر أبو داود في سبب نزول 70 3 لد 
أَمْرَ بَِيْ باضه ET‏ ة مهم قَقَالُوا لِلرسول کي : روح يَنَاتَنَا 
مَوَالِيْنًا؟ فَأَنْرَلَ الله : یا الاش إا علقت ین گر وَأدَقٌ. . . الآية". 
E‏ كان رو شح ان EE N‏ 
ظهر الكعبة فأذن» فقال عتاب بن أسيد: الحمد لله الذي قبض أبي حتیٰ لا 
یریٰ هذا اليوم. قال الحارث بن هشام: ما وجد محمد غير هذا الغراب 
ادرا وقاك جل دی عرو إ0 یرد اله ف شيرف تال ابر نات 
إني لا أقول شيئاً أخاف أن يخبر به رب السماءء فأتیٰ جبريل النبي بي فأخبره 
بما قالوا فدعاهم» وسألهم عما قالواء فأقرواء فأنزل الله هذه الآية» فزجرهم 


.)۳۲۹ ۔‎ ۳۲٣ /١15( ينظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 

(؟) «سنن أبي داود» (٢۲۱۰)ء‏ «المستدرك» للحاكم )۲٦۹۳(‏ قال الحاكم: هذا حديث 
صحیح علیٰ شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في «التلخيص» . «صحيح ابن 
حبان» (50571) قال شعيب الأرنؤوط: إسنادہ حسن . «السنن الكبرئ» للبيهقى 
() سی اضاف التعافظ اسم فى اکس لت ۳١۱٣ا‏ رحس 
الألباني فی «صحيح الجامع> (۷۸۹۲)ء ذکر الحدیث دون ذكر سبب النزول ودون 
زيادة رر بَنَاتَنَا مَوَالِيَنَا) . لكن دذكرة البيهقي فقال: : وَرَعَمْ م الزُهْرِيُ فِيْ هلذه 0 
سر . فَأَْرَكَ الله ے: «إنًا علقت ن دگر وأنقٌ 
ولتک سُعوبا وقابل لتعارفراً لن اکرمکر عند آل انگ4 . «معرفة السنن 0 
للبيهقي (۸۰٦۱۳)ء‏ وكذا ذكره أبو الحسن ابن القطان الفاسي في كتابه «بيان الوهم 
والإيهام في کتاب الأحكام» (۲/ ۲٤۷‏ ۔ ۸٢۲)ء‏ وهو من مراسيل الزهري كأنه. 


۳۲ 


عن التفاخر بالأنساب. والتكاثر بالأموال» والازدراء بالفقراء» فإن المدار على 
التقوى» الجميع لآدم وحواء وإنما الفضل بالتقوى. وفي الترمذي عَنِ ابْنِ 
ُمَرَ ويا قَالَ: حَطبَ رَسُولُ الله بي بِمَكَةَء فَقَال: «أَيّهَا النَاسُ! إِنَّ الله فَذ 
وار شَقِی مَهِينٌ» وَاللَاسْ كُلَّهُمْ بو اَم وَخلَقَ الله ا 7 7 ا 
سے رت ےل 5 النّاسْ ! آلا 
3 َبَكُمْ ا 0 وَاحِدء ألا لا فَضّل لِعَرَبنٌ کر تحت 
عَلَى عَرَبیٌء وَلا أ سے کی و لی أخمز» إل ِالنَفْوَى, أَبَلْعْتُ 
الا بلع ورن ال قال لِيبَلّغ اا و مالت 
الأَشْعِرِئ وله قَالَ: قال رَسُول الله كَللِ: «إِنَّ الله كك لا يَنْظْرُ إِلَى أَجْسَايِكُمْ 
ولا إلى کک ولا إلى نولك وَلَكِنْ يَنْظْرُ إلَى قُلُوبِكُمْء فَمَنْ كَانَ لَه كَلْبُ 
صَالِحٌ تَحَنّنَ الله عَلَيْهء وَإِنّمَا نمم نو آدَمَ وأَحَبّكُمْ إِلَيَ أَنَقَاكُمُ»”". ومن الشعر 
المنسوب 0 بن أبي طالب ضيه : 


النَّاسُ مِنْ جهة النَمْبْبْلِ أَكْمَاء أبْوه م آَم وَالأمُ حورا 


)١(‏ «مسند أحمد» (۸۷۲۱) قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. «سنن ا داود» 
.»)20١11(‏ «سنن الترمذي» (۳۲۷۰) «شعب الإيمان» للبهيقى (٥۷١)ء‏ وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع» (0485). 

(؟) «مسند أحمد» (51075) قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. وقال الهيثمي: رواه 
انوہ ورجاله رجال الصحيح. : «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيثمي »)٥٦۲۲(‏ 
«إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري )551١15(‏ قال ان شس ر ورجاله 
ثقات. وصححه ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص55١)»‏ والألباني في 
«السلسلة الصحيحة» (۲۷۰۸۰۸)۔ 

(۳( «المعجم الكبير» للطبراني (٣٢٥٣۳)ء‏ قال الهيثمي : الطبراني» وفيه عبد الحميد بن 
يحيى الحماني» وهو ضعيف. «متجمع الزوائد ومنبع الفوائد» اللهيثمي (۱۷۷۱۷) 
وضعفه الألباني ف «الضعيفة» ( )۱١٥‏ لکن خرچ مسلم 20-7 4 الجزء الأول مله » 
وهو: إن ال لا ينظر إِلَى َجْسَادِكُمْ وَلَا إلى صُوَرِكِمٌ وَلدكن ينظر إلى قُلُوبِكُم) 
و(صحیح مسلم» )۷ ۰,)۔ 


۳ 


نَفْسٌ كَنَمْس وَأَرْوَاحٌ مُشَاكَلَةٌ ‏ وَأَعْظمٌ خُلِمَتْ فِيْهِمْ وَأَعْضَهْ 
إن يَكُنْ لَّهُمْ مِنْ أَضْلِهِمْ عَسَبٌ ‏ يُفَايِرُرْنَ و فَالظيْنُ وَالمَا 
مَا الْمَضْلْ إِلَّا لأفل الْعلم إِنَهُمُ عَلَ الْهُدَْ لِمَنِ اسْتَهْدَئ ألا 
ركد كل الجر اكاك OE‏ .لدعا قت EE‏ 
وضد كل امْرئ ۳+ 9۶ اال لأمْلِ )۳ و 
ويا ليت أهل العلم قد سلموا من النواقص التي تؤخذ على الجهل» 
تحن نرق المهاترات والمشاحات رظ ٗی عضا ياس العم ران 
والتازی في الفخر واللمزء والاختلاف فيما لا طائل تحته حتیٰ أحدثوا البلبلة 
بين العوام والشباب» فهلًا اتعظوا بالآيات القرآنية التي في سورة الحجرات؟ 
فدين الحنيفية السمحة دين المثل العالية» والأخلاق السامية. 
نسأل الله سبحانه بمنّه وكرمه أن يرينا الحقٌ حقَّاً ويرزقنا اتباعه» ويرينا 
الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي )741١- ۳٤۱/۱۳‏ بتصرف. 


۳٤ 


العلاج النَّاجِعٌ 


يقول الدكتور محمود يوسف عبده في مقال منشور له عن المعجزة 
شر زان وات ارفا ا ودار مک تھا 
في ۹۷ من التجارب التی 'أجريت» وعذا الأثر طهر فى شکل تغیرات 
فيسيولوجية تدل على تخفيف درجة توتر الجھاز العصبي التلقائي . وتفاصیل 
هلذه النتائج المبدئية عرضت على المؤتمر السنوي السابع عشر للجمعية الطبية 
الاأسبالامية فى أمريكا الشمالية"والذئ عقد فى عة سات لويس ولاب 
ميزوري). الا أن أولئك الذين يعتادون ارتياد المساجد في أحيائهم 
ويؤدون الصلوات في جماعةء ويقرؤون القران عندما يحضرون للصلاة بتدبر 
وأناة ينفعون أنفسهم في دنياهم وآخراھمء فإن هذه الفترة التي يقضيها المسلم 
في المسجد كفيلة بتبديذ كل توثر تسببه له مشاكل الحياة سواء في البيت أو 
محل عمله» فهو يشعر بالاطمئنان النفسي والراحة النفسية» وتتجدد طاقته 
لتحمل أعباء الحياة وتسمو روحه» وترتفع فوق كل ما في هذه الدنيا مما 
سیب ل ار ات والمتخضنات» اد تقوئ هلل الأسيات فل رض اط 
نفسي عليه تفقده المقاومة فينهار ويسقط صريعاً بفعل هلذه الضغوط» إنه يؤمن 
أن هذه الدنيا كلها لا تزن عند الله جناح بعوضة» ويؤمن أنه لن يصيبه إلا ما 
كتب له» وأن عليه العمل وليس عليه النجاح» فالنجاح والفشل من تقدير الله 
سبحانه» فإذا أحسن هو العمل فقد توفرت له أسباب النجاح» والأمر موكول 
بعد ذلك إلى من بيده الأمر من قبل ومن بعدء ويؤمن أنه لو اجتمع الناس 
كلهم عل ان سروس تيء لو ضرالا عطي تمه ا عليه ولو 
اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لن ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له. 

والمسلم إذا تردد على المساجد وتدبر آیات الله» وقابل إخوانه المسلمين 


o 


في المسجد» و روابط الأخوة اروخ شين ذلك من أزره. 
وازداد إيمانه قوة وصلابة» لذلك فمن نعم الله عليك أن يكون بجوارك مسجد 
تتردد إليه في اليوم خمس مرات» إنها سعادة ما بعدها سعادة. 

إن الذين ينكفئون على أنفسهم في بيوتهم» ويقطعون علاقتهم بالله فلا 
يتدبرون آياته» ولا يدخلون بيته إنهم ضحايا لمغريات هذه الدنيا الفانية» 
فتملكهم ولا يملكونهاء وتقهرهم ولا یقھرونھاء وقد تتغلب عليهم مشاکل الحياة 
فيحاولون الهروب منها بتعاطي المسكرات والمخدرات فيحطمون أجسامهم 
وعقولهم ثم يغادرون هذه الحياة وهم تعساء فيهاء وِيَقْدمُون إلى حياتهم الأخرى 
مُتْقَلِين بالمعاصي» وفقراء من الأعمال الصالحة فيخسرون الدنيا والآخرة. 

ولعل الاقتراح الذي قدم في مؤتمر أمناء الطب الإسلامي باستانبول 
بإقامة عيادات خاصة للمدمنين ملحقة بالمساجد تنطلق من دور المسجد في 
تهذيب الناس واستقامة الأخلاق؛ جدير بالاهتمام» فنرجو أن يكتب لهذا 
الاقتراح الحظ في التنفيذ في بلاد المسلمین: 

وقد أثبت الواقع أن الذين يهرعون إلى الصلاة في المساجد ويقضون 
فيها جزءاً من أوقاتهم بعیداً عن هموم الحياة» هم أقل الناس عرفا ماضن 
العصر مثل أمراض القلب وارتفاع اک والشخط و شر لقع الات ا 
الي اشرت نی الجالم اليوم: 

فالیٰ المسجد يا رجال الأعمال فإن فيه العلاج الناجع لمشاكلكم 
وأمراضكم» عليكم بالإقبال على تعاليم الحنيفية السمحة» والتزود من النبع 
الصافي والمورد العذب الزلال» إلى الوحي المبين» القرآن العظيم وما صح من 
سنة النبي الكريم والصادق الأمين بي فالرجوع إلى هذين المصدرين الماك 
بهما سبب الل ھتاہ الدارين» قال العظيم سبحانه: فالتد ارتا کک ڪا 
۲ دک فلا تقو 402 (الانبیاءاء وقال سبحانه: اوی مکوت بالكتب 
وأقاموا ألصاوة إا ا ضِيمٌ َج السَاسِنَ 4O‏ ال افده ونال منعاتہ ر 
ا السو دوه وما هنک عله أنهو [الحشر :۷]. فتمسكنا بالوحيين علماً 
وعملاً يوصلنا إلى ما كان عليه أسلافنا الذين ظهرت عليهم تعاليم دين الحنيفية 
السمحة جليّة» وهذا هو العلاج الناجع لسائر هموم حياتنا ومشاکلھا . 


۳٦ 


اہ 
5 وه 2 و ه 2 - 7 
4 ۰ مجح ہے ھ هه e0‏ الث 6 سم هه الاين نیہ 
من هنا دبداً فى تطیدق الشريعة الاسلامنة 
د ٠‏ في ومو هه 9 2 کر ے 
35 2 کی 72 اس 


نشرت بعض الصحف أن أحد منتجي الأفلام في مصر ذبح عجلين على 
باب الأستوديو لطرد الأرواح الشريرة؛ لأنه يعتقد أن المنتجين الآخرين حسدوه 
بعد أن تمكن من جمع فنّانتین متميزتين في الفيلم الذي ينتجه المسمیٰ (النشالات 
الفاتنات)ء وذلك لأنه لاحظ أن بعض العاملین مرضوا أثناء قيامهم بالتمثيل» 
فی االمسثٹلات من أضبيت ارت ومنهن من أصريته بانهيان عصبىي» ومنهن 
من أصيبت بحساسية. وتقول الصحیفة التي نقلت الخبر: أنه بعد أن ذبح 
المنتج العجلين لم يصب أحد من العاملين في الفيلم بأي مرض حتیٰ تم إخراج 
الفيلم» فذبح العجلين حقق الهدف منه بإبعاد الإصابة من المرض). 

المفترض أن منتج الفيلم رجل مثقف: لا يؤمن بالخرافات 
والخزعبلات» ومن المؤسف أن نرى كثيرا من المثقفين والمتعلمين» وبعضهم 
من يحمل دكتوراة في الشريعة أو الفلسفة وغير ذلك من العلوم» یؤمنون بمثل 
هذه الخرافات والخزعبلات التي لا يقرها شرع ولا يقبلها عقل. 

وفي مجلة آخر ساعة في العدد )۲٦٢٢(‏ المؤرخ /١5‏ رمضان ١٤٥٥ھ‏ 
التار ض۲۷ أمُورا له يعتدفينا اتل عمقل انشيرئ کا ن الفاهرة: وكذلك 


(1) ابن الفارض شاعر الوقت عمر بن علي بن مرشد الحموي ثم المصري صاحب 
الاتحاد الذي قد ملا به قصيدته التائية . توفي سنة اثنتين وثلاثين» وله ست وخمسون 
تة روى عن القاسم بن عساكرء حدث عنه المنذري. فإن لم يكن في تلك القصيدة 
صريح الاتحاد الذي لا حيلة في وجوده. فما في العالم زندقة ولا ضلال» اللهم 
ألهمنا التقویٰء وأعذنا من الهوئ. توفي في جمادئ الأولئ» وقد حج وجاورء وكان 
بزنق الفقر» وشعره في الذروة لا يلحق شأوه. «سير أعلام النبلاء» (٢۹/۲٦۳)۔.‏ 


۳۷ 


شيخه البقال''“ الذي أطلع ابن الفارض على السرء وأن ابن الفارض كان 
يعيش بين الوحوش في أودية مكة» ثم استدعاه شيخه البقّال بعد ست عشرة 
سنة قضاها في مكة» وكان اتصاله به عن طريق الاتصال الروحي الغيبي» وأنه 
سمعه من مكة يقول له: احضر يا عمر؛ ويورد الدكتور هذه المعلومات 
بطريقة تدل على إيمانه بصدقها . 

وفي تحقيق لآخر ساعة في العدد رقم (5178) المؤرخ /١5‏ شعبان 
٥ھ‏ عن صناديق النذور: «أن رجلا فقيراً ذبح عجلاً للشيخ عندما انت 
زوجته بعد عشرة أعوام من العقم» وآخر اقتطع من معاش أولاده بضع جنيهات 
لعدة شهور ليوفي نذراً للشيخ؛ وبعض النساء بعن مصوغاتهن ليوفين بنذر 
للشيخ ء فتدخل صناديق النذور ملايين الجنيهات ولا يدخل منها شيء لجيوب 
الفقراءء وأن أكثر هذه الأموال تذهب إلى جيوب من يسمون خلفاء وحاملي 
المفاتيح من أهل الطرق الصوفية». وكثير من هؤلاء مثقفون وبعضهم أساتذة 
في الجامعات» وتجد من العلماء من يقر مثل هلذه الخرافات أو يسكت عنهاء 
ورا المشكولون مخ الغلماء فى 'الشلطة لا خار لوت راد الاسش إل الطريقة 
الصحیحة لتقدیم مامت ا أجد على ۔ حد علمي ۔ من انتقد هذه 
الخرافات من کبار العلماء في العصر الحديث في مصر إلا الشيخ محمود 
شلتوت كه وما يفعل في مصر يفعل أيضاً في كثير من مناطق العالم 
الإسلامي؛ كالشام والعراق وباكستان والهند واليمن وغيرها. 

ونقول لأولئك ولھلؤلاء: إن تطبيق الشريعة الإسلامية الذي يطالب به 
كثير من المسلمين اليوم يبدأ من تصحيح العقيدة» ورسول الله ية أول ما جاء 
بالإسلام بدأ بالعقيدة. وقد يقول قائل: إن أولئك الذين كانوا في أيام 


)١(‏ يوسف بن علي بن أحمدء أبو الحجاج ابن البقال البغدادي: صوفي» من الحنابلة. 
كان شيخ رباط «المرزبانية» ببغدادء وقبره بتربة الإمام أحمدء ولما حدثت واقعتها مع 
المغول كان بمصر. توفي ليلة الخميس سادس المحرم سنة ثمان وستين وستمائة له 
تصانيف» منها «سلوك الخواص». «المقصد الأرشد» لابن مفلح (۳/٤٤٣۱)؛‏ 
«الأعلام» للزركلي (557/8). 


۳۸ 


الرسول ييا مشركون ويعبدون الأصنام» أما هؤلاء فهم مسلمون يعبدون الله 
ويعتقدون أنه هو النافع والضار. ونقول لهؤلاء: إن المشركين الذين يعبدون 
الأصنام دخلوا في معارك مع رسول الله بي من أجل الاحتفاظ بأصنامهم 
وعقائدهم الخرافیة؛ وكانوا أيضاً يعترفون باللء ويعتقدون أنه الخالق الرٌازقء 
النّافع والضَّارء المحيي المميتء المدبر لأمر الكون المتصرف فيه» قال 


چ rea‏ ترا ل صرح سر رر > و له 


te E 00 5‏ جرف نو امو ب ا ا 7 کے 5 7م 014 
تعالیٰ : ٭اولین سالتهم مَن خلق السَّمواتِ والارض وسخر الفُمس والقمر لیقولن الله فا 


ہے ہ ہکم 5 2 ل۶ ر رووا سے مر ےرہ سم گی کپ 
پڑفکون 9 [العنكبوت]» وقال تعالى: قل من برر من الما والارض امن 
رس الع مب I‏ رر شھو مودي > ہہ ہکےہ و مو سںرے مہڑھں ے ےس 
مك السُمع والابصر ومن مج الی من ألْمَيّتِ ويخرج ألْمَيَتَ يت الح ومن يدر 


صا 
2991 مہ یڑ مھ کس 0 حم ہے کو می یو 211 ساب e‏ 6ه کی 
ال فسیفولوتَ الہ فقل افلا قوت © فدلکر اللہ ريك لی فماذا بمد الحَق إلا 


صا 
ص ہے ہے ےی 


> مھ ہے ۱ 35 5 1 ہی ML‏ ےہ E‏ 
الضلدل فا نصرفوت لن ٭ آیونس]ء وقال تعالیٰ: #ولين سالتھم من ّل ی 
م ررم ہر سوم مج کے عه ا ا 3 ا 2 2(1 کت پ ر ۲ 
المماء ما فلحا بي الارض من بعد وها لوان أله كل الحم يله عل اک رو ل 


596 7 زج چ حابي ا ھا 6 وڪ e‏ 
يَحْقِلْنَ €3 [العنكبوت]» وقال تعالئ: «##وكين سأالتهم من حلقهم قول اث فان 


وىة ©» (الزخرف]ء وقال تعالئ: #ويَتبُدُرت من دوب ال ما لا ضرم ولا 
يتَتعْهُر مولو هلولا سْتَكوْنا عند ال فل أتيبثرت اله یکا لا بعكم في الوت 
ولا في اش سبحته. وی عَنَا ركت 40 [يونس]ء وقال تعالیٰ: 
میت الا مين دونو أزليسة ما سَبْدُهْمَ إلا اقروت اک آل رل 
[الزمر:٣]ء‏ وإنك لتجد أيها القارئ الكريم رحمك الله أن شرك المشركين في 
عهد النبي بي يقتصر على حال الرخاءء أما في الشدائد فيلجأون إلى الله 


سبحانه» يدعونه ويسألونه کشف ما بهم من الضراء كما ذكر الله ذلك في كتابه 


و ر > ہدش - موه مي 2 و خر بی شس یا 
نهمء قال سبحانه: اوا عَسْيهُم مح لظلل دعوا اللہ مخِلِصِينَ له لين كلما 
< 5 ر حمس پر ہے تسم مرو ر رام عمسم 01 بو 00 > ہر 
سم إل الک فینھم مَُنَصِدٌ وما جحد ایوا لا كل حار کور ©» 
[لقمان]ء وقال سبحانه: قدا ركبا في الب دعو الله لصب له ألذِبنَ لن 


دہ ود 


نهم إل البر للا هم سرك لو [العنكبوت]ء وهلذا بخلاف ما عليه من 
صرف العبادة لغير الله من الأولياء والصالحين في هذا الزمان» فصرفهم لها 
لغير الله يشمل الرخاء والشدة» والشرك هو الشرك إن حصل في الرخاء أو 
الشدة أو في كليهماء لکن بعضه أشد من بعض . 

۳۹ 


ال الذبح عبادة والدعاء عبادة والاستغاثة عبادة؟ والله سبحانه وت 
طثل إن ا ور رك ان 4 9 كيك ركرك 2 
ہا رَد تین 6> [الأنمام]ء ج27۳ 98م آله إا ءَاکر 7 
ھل له به اکا ساب عند تی لآ لا يقلح الْكيفرودة 469 [المؤمنون]. ألم 
يقل رسول الله پل : «لْعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لِقَیْرٍ الیا'''؟ أليس ذبح العجول 
والخراف لطرد الأرواح الشريرة أو للأولياء هو ذبح لغير الله؟ إذا كانوا يقولون 
بأنهم لا يقصدون من الذبح أو النذر للجن أو الأولياء» وإنما یقصدون 
الصدقةء فلماذا إذن يذهبون إلى الأضرحة» أو يقصدون أماكن معينة؟ فهل لا 
تجوز الصدقة إلا بواسطة الأضرحة؟ أليس ذبح العجل على باب الأستوديو هو 
ذبح من أجل الجن؟ 

إن صفاء العقيدة وتحقيق التوحيد لا يعني أن العبد إذا كان يعتقد أن الله 
هو النافع الضارء الخالق الرازق» المحيي الممیت؛ المتصرف في الكون 
المدبر لأمره» لا يضيره بعد ذلك صرفه نوعا من العبادة لغير الله سواء كان 
دعا 3081 أي استكافة أن امعان ان ھتاھ بش ذلك من أنواع العبادات 
التي لا تصرف إلا لله وحده» ليس هذا هو غاية التوحيد» وليس هذا هو 
التوحيد الذي دعت إليه الرسل» وأنزلت لأجل تحقيقه الكتب» هذا نوع من 
التوحيد وهو توحيد الربوبية» توحيد الله في أفعاله وتفرّده بذلك» وهذا لا 
يكاد ينكره أحد من حيث الجملة» بل الأمم باختلاف نحلهم ومللهم يقرون 
به» والآيات السابقة دالة نصاً على أن المشركين في عهد النبي بيه كانوا 
مقرين به» إنما الخلاف بين الرسل وأقوامهم حصل في إثبات توحيد الألوهية» 
توحیة الله بافعال :القاك :ودا هو معنا كلمة اي والتوحيدء كلمة لا 
إله إلا الله: عون الستجد له ملا تدشوا مم لَه أَحَدَا (46 (الجن]ء كلمة التوحيد 
نفي وإثبات» نفي الألوهية عما سوى 0 وإثباتها لله وحده» قال سبحانه عن 
إمام الحنيفية إبراهيم الخليل #: ولذ مَالَ هم لبق وف إلى کنا 


.)]٥١٤( «صحيح مسلم» (0759). «مسند أحمد» (٥٥۸)ء «سئن النسائى»‎ )١( 


٠ 


بثو © إل الى عَطَرَنِ كله سيين €6 [الزخرف]. إن توحيد الألوهية 
يتضمن توحيد الربوبية» وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية» ولأجل هذا 
لما ادرا پت الأول معنیٰ كلمة التوحيد والإخلاص أنكروا: كبوا أن 
جم می 2 وال الْکَیرونَ هدا سح كاب 0 أجل انت EST‏ 
ََىَءُ حاب 29 وَاطلقَ آل منم م أن أمشوأ وأَصَيرَواً 0 :22 ن هدا ىء ماد 0 
ا کیٹتا پا ف الا اَم إن هدا إلا ى ©» [ص]ء فمن آمن بالله 5 
وخالقاً ورازقاً لزمه إقزاذه بالعبادة فلا رصرف :مھا شيا آغیرہ سرعالہ؟ عويائا 


الاش أعَبُدُوا رک ای لقم الین بن یکم ملک َف © ای جَعَلَ لك 


الك وان والكناة امت ار دون ا ان E CSE Ea‏ 
تس لوا بر أندادًا وَلَثْم كنوت (©* (البقرتاء فدلل سبحانه على توحيد 
الألوهية بتوحيد الربوبية» وذكره قبله لأنه كالأصل والمقدمة لهء إثباته يلزم منه 

الات لوعت فال الله سال ئل كام الاش کہ في شي من دين 5/5 


رو مه لم درورو ہے 


ابد الذبن تعبدون من دون آله 7 ع 0 اَی 00 ٤‏ ر 9 اکن ص 
لْمؤْمِنِينَ © رَآن أَقِرْ مَجْهَكَ للت حتفا ولا توق يت نشرک (© ولا من 


سس ےمے رو 


من دون ال ما لا ينقعك ولا بضر إن كَعَلْتَ كتك إا ین الطَلِليينَ €6 [يرنس]. 
لقد استمعت في إحدى الإذاعات العربیة إلى حديث ديني لأحد المشايخ 
يبرر فيه هلذه الخرافات» ويقول: إن الله قد عصم هلذه الأمة من الشرك'''. 


© تالت 00 هلذا الي مرح سی ا فمن ذلك 57 ار من الجاذيف 
أب هَرَیرَة که ۰ اَن ےت رر ویو یہت أَلَيَاتُ يِسَاء 
دوس عَلَى ذِی الْخَلَصَّةِ. وَدُو الْخَلَصَةَ طَاغيَةٌ دَوْسٍ لی كَانُوا يدود في الْجَاهِلية. 
«صحيح البخاري» »)۷١١١(‏ «صحيح مسلم» (۷ء ومن ذلك حديث ا 
هُرَيْرَةَ ذه » عن الب ل فَال: ١لا‏ تَقُومُ السَاعَةٌ حَنَّى تَأخد أُمَنِي بِأَخْذِ الْقْرُونِ قَبْلَهَا 
را بير وَفزاعاً برع . فقيل : یا رَسُول الله! كَمَارِسَ وَالرُوم؟ فَقَالَ: وَمَنِ النَّاسُ 

لا أولئك». . «صحيح البخاري» (۷۳۱۹)ء «مسند أحمد» (۸۲۹۱)ء ومن ذلك أيضاً - 


٤١ 


ونقول لهلذا الشيخ : ألم يحذرنا رسول الله َيه وهو في مرضه الذي مات فيه 
مما كانت تعتقله النصاریٰ في عیسیٰ ابن مريم وأمه من ألوهية؟ فعن أم 
موی فا وَعَبْدِ الله بْن عَبّاس و فَالا: لما نَرَكَ بِرَسُولٍ الله 4ي طَفِقَ 
يرح > سے تک ہے ہت 
ل ف على الْتَيوه وَالنَصَارَیٰ ےت فور نانم مَساجد. 
E‏ '. وفي حدیث آخر عَنْ عاش 23321٦‏ تر یہ 
0 مَاتَ فيه: «لَعَنَ الله اليَهُودَ وَالنَصَارَى انَخَذُوا قُبُورَ اني ما 


لنت لت ولولا ذلك لابرزوا فبره غَيْرْ آنه خش أن خد مسجد رظ ای 
وہ ضيه عن النبي ل قال : الله لا مل كبري ونا بد اشْئَدَ عضب الله 


على قو 2 انَخَذُوا يور يئم مَسَاجِدَ)”". وصمٌ عن وله الا تشعلوا وتک 


5 عَنْ تَوْيَانَ طن ھا قَالَ: قال رَسُول الله کل ١لا‏ قوم السَاعَةٌ حى تَلْحَقَ قَبَائْلُ مِنْ ل مقي 
بالمشركين حى تعد قَبَائِل مِنْ متي الأَوْنَانَ». «مسند أحمد» )۲۲۰۰٢(‏ قال شعيب 
الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. «المستدرك» للحاكم (AT 4° ٠(‏ قال 
ار هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي في «التلخيص». 
«سنن أبي داود» (5755)». «سنن الترمذي» (۲۲۱۹)ء وصححه الألباني في اديع 
الجامع» (۱۷۷۳)ء وغير ذلك من الأحاديث الدالة على وقوع الشرك في الأمةء وأما 
الحديث الذي يستدل به من ينفي وقوع الشرك في جزيرة العرب فهو ما جاء عن 
جابر اط قال: سمعت النبي 5 ي يقول: «إنّ الشبْطَانَ قذ أبس أن يَعْبْدهُ الْمُصَلُونَ في 
جَزِيرَةٍ الْعَرَبِ وَللكن فِيْ النَحْرِيشٍ ي بَيْتَهُمْ) فإنه لا يعارض الأحاديث السابق ذكرها 
الدالة على و الشاك في الأمة وفي جزيرة العرب 23+" > بل جمع العلماء بينه 
وبينها بأنه إما أن يكون يأساً من الشيطان ويأسه ليس بمعصوم فقد يقع ولا يقع كما 
أن رجاءه كذلك» أو أن يقال المراد به وقوع الأمة قاطبة في الشرك وھٰذا محال 
لوجود الطائفة المنصورة» بل إننا نرى في هذا الزمان وجود من يعبد الشيطان على 
الحقيقة وفي جزيرة العرب وهم من يسمون بعبدة الشيطان» وتسمیٰ بظاهرة الإيمو, 
فكيف يقال أن الشرك لا عودة له فى جزيرة العرب؟ نسأل الله العفو والسلامة. 

.)۲٥۹۰۱۸( «صحيح مسلم» (١۱۲۱)ء «مسند أحمد»‎ ›)٤۱۷( «صحيح البخاري»‎ (١) 

200 «صحيح البخاري» (۱۳۳۰)ء وج مسلم» (١۱۲۱)ء‏ «مسند أحمد» .)۲٤٥۵۷(‏ 

(۳) موظّأ مالك (٤١٦)ء‏ «مصنف ابن أي شيبة» (١١٣۱۱۹)ء‏ وعند أحمد بلفظ : «اللَهُمَ لا 
تَجْعَل قَبْرِيْ وتنا لْعَنَ الله قَوْماً انَحَذُوَا قُبُورَ أَنْبيَائِهِمْ مَسَاجد. «المسند» (757) ۔ 


4۲ 


ورا ولا تَجْعَلُوا قَبرِيْ ِیدا وَصَلُوا عَلَي فن صَلَاَكُمْ بلع حَيْثْ مک 
وَعَنْ جُندذب واه قال: یع ای قله تل ا کرت میں مر ول 
تی ا َأ إِلَى الله أَنْ يَكُونَ لِی مِنْكُمْ خَلِبل ٠‏ قن الله له تَعَالَى قَدِ انَخَذَنِي خَلِيلاً 
کُمَا انْخَدٌ إ: اهم حلبلا ولو 7 أن حلبلا اَحَذْتُ أبا بكر 
خلیلاً ألا وَإِنَّ مَنْ کانَ : قم كَانوا ذو پوت َنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيِهِم مَسَاجد 
آلا لا تتَخُِوا القبُورَ مَسَاجدء إِنّيْ أَنْهَاكُمْ عَنْ لک . 


ومن المعلوم أن سبب الشرك ہے e‏ فَعَنِ ابْنِ 
جو اء في 5 چی وت لا دون 00 ما کن و ا و 


في ا 0 َك 3 د گات یک بتؤقة ال ر گا سرا گا انت E‏ 


وَأمّا يَعُوتُ فَكَانَتْ لِمُراوء ثم لِبَتِي عُطَيْفٍ بِالْجْرْفٍ عِنْدَ سَبَأء وَأَمّا يَعُوق 
CN CAC AE PET‏ الكلاع» اشا رجال 
صَالِحینَ مِن فوم تیم ۳- هلکوا أو الشَيْطَانُ د قَوْمِهِمْ أن اسر ال 
مَجَالِسِهِم الین گانوا اون | شمو ها بِأُسْمَائِهِمْ تفقو فل تو 
حى إِذَا مَلَكَ أ لكي 0 الْعِلْمه عُبِدَتْ)”". وجاء في «الصحيحين» عَنْ 
اة ڪا أن ام سَلَمَةَ ڪا ذَكَرَتْ لِرَسُولٍ الله يكل يسه رانا برض الْحَبَشَقٍ 
َال لَهَا مَارِيَةٌ قَذَكَرَتْ لَه مَا رَأَتْ فيها مِنَ الصُوَرِء فَقَالَ رَسُول الله يكن : 


= قال شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي. وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» 
(۷۵۰)۔ 

)١(‏ «مسند أحمد» (۸۷۹۰) قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. «سنن أبى داود> 
(). «شعب الإيمان» للبيهقى .)5١57(‏ (مصنف عبد الرزاق» (VID‏ 
وجه لالا ي وصح الجامع» 0 

(؟) «صحيح مسلم» (١۱۲۱)ء‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (۲۸٦۷)ء‏ «مسند أبي عوانة» 
(١۹١٦)۔‏ 

(۳) «صحيح البخاري» .)٦۹۲٤(‏ 


٣ 


«أوليك قَوْمْ إا مَاتَ فِيهِمُ العَبْدُ الصَالِحُ - او الرَّجُلُ الصَّالِحُ ‏ بوا عَلَى قَبْرہ 
مَسْجداً واف للك الوق او اك ار الْخَلَق عِنْدَ اش . 

إن ما يفعله بعض المسلمین الیوم من خرافات آکثرہ منقول من طقوس 
النصارئ والفرس والھنود الوثنيين» ولا ینکر أحد ممن درس عادات الأمم 
السابقة وأديانها أن فيها كثيراً مما يفعل في بلاد المسلمين اليوم باسم الدين 
والتصوف» وكل ما نطالب به أن تصفیٰ عقائد المسلمين» وأن یقوم علماء 
المسلمين بواجبهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأهم المنكرات 
وأعظمها التي يجب إزالتها وتحذير المسلمين منها هي التي تتعلق بالعقيدة؛ 
لأن تصحيح العقيدة هو الأساس» ول يكون هناك إصلاح ولا حكم إسلامي 
صحيح إلا إذا صححنا عقائد المسلمين» فهذا منتج الفيلم الذي ذبح العجلين 
لو أن عقيدته الإسلامية صحيحة» وتربیٰ عليها وفهمها على وجهها الصحيح ما 
ذبح العجلين على باب الأستوديوء وتبعا لذلك أيضا لن ينتج أفلاما فيها 
خلاعة ومجون لأنها تتعارض مع تحقيق العقيدة الإسلامية الصحيحةء 
وتصحيح العقيدة مرتبط بالتصحيح الاجتماعى» وخليفة انت البدوي الذي 
یتقاضیٰ آلاف الجنيهات من الفقراء سيذهب يعيش من عرق جبينه لو أن عقيدته 
وعقيدة أولئك الفقراء صحيحة. والله يقول الحق ويهدي السبيل. 


.)55791( «صحيح البخاري» (٤١٦)ء «صحيح مسلم» (۱۲۰)ء «مسند أحمد»‎ (١) 


٤٤ 


عَلَيْنَا الاتّبَاعُ ل الايْتِدَاع 


اسضعت إل أحاديك وقصاكل: من تلفزيون إخدى. الدول العزبية ع سيرة 
النبي كله ولكن استغربت أن تصدر عبارات من أشخاص المفترض أنهم 
القصائد والكلمات عبارات فيها استغاثات وتوسلات لا يجيزها الشرع 
فرسول الله ب لا يريد من أحد أن يناديه كما ينادئ رب العالمين» أو يطلب 
منه كما يطلب من اللء بل أمر رسول الله ييل أن يفرد الله وحده بالعبادة» 
وأدلة ذلك كثيرة طافحة في كتاب الله أو فيما صح عن رسول الله بيا فمن 


الكتاب 00 1 0 لِه لاق ٠‏ مشي عاد اعت کن کت ا 6 ل 
تا في 


sl دسح‎ 


ل آمو يلا أب انا ا کک eT‏ يَسْهُم 
كخ ئا COR ET‏ سط 7 
6> ا آله إا اح لا رسن له به ما 
ساب ند ریو لآ لا يملح كرو 68 پٹ السدة عن 
جَابِرٍ له قال أئیٰ الي گل رَجُل ؛ ٤‏ رشول ۶ E‏ 
فَقَالَ: «مَنْ مَاتَ لا بش بالل شَيْئاً دَخَل الْجَنَةَء وَمَنْ مَاتَ يشر بالله شَیْاً 
دَخَلَ التَارَء وغير ذلك مما صح عنه ڳلا . 

ولا شك أن أولئك يريدون بأحاديثهم وقصائدهم مدح الرسول الكريم 
عليه الصلاة والسلام؛ ولكن في إمكانهم أن يقولوا ما شاءوا في صفاته» 
فأمامهم شخصية جمعت كل فضائل البشر ومحاسنهم» فشمائله لا تعد ولا 


۔)۱٥٢۳۷( «صحيح مسلم» (۲۷۹)ء «مسند أحمد»‎ (١) 


ه: 


تحصیٰ؛ ولا يستطيع أي كاتب أو شاعر أو خطيب أن يستقصيهاء وعندما 
وضفت السيدة عائشة وها رسول الله ي قالت: «كان فة القّوان)»”2؛ أي : 
أن تصرفاته ومعاملاته بي مع الخالق والمخلوقين على نهج القرآن» والله 
سبحانه جعل عنوان المحبة وبرهانها في اتباعه کیا فقال سبحانه: فل إن كُسْرٌ 
و لله ابلق نه اکا وتلق كك اک راذا عله کین کا [ال«عمرةا: 

فإذا كنا صادقين في محبة الله ورسوله بيه فعلينا الاتباع لا الابتداع» 
ومن الابتداع بل من الشرك أن نجعل للرسول بي ما اختصه الله لنفسه» أو أن 
نخاطب الرسول وله كما تخاطب الله # 

كيف نطلب من الرسول 4 أن يغيثنا والله 
کے ضا ولا رسا 6 فل اي أن مجن یں الله أعد لذ لد ين شوو مد © 
[الجن]ء ويقول 4 : قل لا اميك لتقیی تنک ولا ضرا إلا ما هه ال از كنت 


تو وت کہ ارہ کر ا 10ر4 ند اھر 
@4 [الأعراف]» وقوله جل في علاه: 50 ان کت مَا َنْعُونَ من دون الہ ِن 


رد 3 


چ يقول: ےئل إِنْ ل اَمَك 


وا 


ےےے 


نان الله شي هَل هن يتت ره أذ اران َة ڪل شک ٹنیگٹ 7 
ك7 اللہ عو بول الْمَتَوَُونَ» [الزمر:۳۸]ء وفي الحدیث الصحيع نہ لما 
نزلت آية: -] عَشْيريَكَ ار © ET‏ رسول الله ی : 
مَعْشرَ قریش E‏ شَتَرُوا أَنفْسَكُمْ ؛ ITE‏ 
ا بي عَبْدِ ماف لا أَغُني عَدْكُمْ مَنَ الله شيئ ا عَم بن عبد المطِْبِ لا اي 


ياء ا 


ان اق شنا وكا ْنَع وك ثم لا أَغَيى عَلْك مِنَ الله شَيْعاً وَيَا 
1 2 س o e‏ 8 .لے 0 
فاطِمة بنت محمد للا ؛ سلینی مَا مِئتِ من مَالی: لا آغنى عنك من الله 


إننى أستغرب وأمامنا هذه الآيات الكريمات وھلذہ الأحاديث الصحيحة 


3 


ثم ينحرف بعض المسلمين إلى أمور ليست من الإسلام في شيء» وإنما هي 


.)50751( «صحيح مسلم» (۱۷۷۳)ء «مسند أحمد»‎ (١) 
.)0١60( «صحيح البخاري» (07/057؟)2 «صحيح مسلم»‎ (۲) 
٤٦ 


من دخيلة من الديانات المحرفة وبعض الفلسفات الضالة فالغلو لسن من دين 


الإسلام» ولا هو من شأن المسلمين الأوائلء ولههذا قال ي#لهَ: يهل 

م۶ 7 سی ا ء دس سير ہے ےصے تک ری يس مر ص 

التب لا تم لوا فى دِييحكم ولا تقولا عل او إلا الْسَنَّ إِکما اليح عیسی أبن 

ری برض ر 2 م ر اسم 7 کے سم ١‏ ضر ری یز لے ہے و م۷ 55 عا ر RC‏ 

مر رو ال وڪلمته: ألقلها اک مر وروح مه امنأ باو وَرَسَله ولا تقولوأ 
ع صا 


کا ر 00 وب ود 


کا كم إا اک إل“ وج سبككة: أن يخوت له ول لَه ما فى 
لسوت وَمَا فى الْأَرَضٍ وگ لَه مكيلا 40 [النساء]ء وفي الحديث 
الصحيح عن عمر بن الخطاب وليه أن رسول الله بي قال: !لا تَطْرُونِي كما 
ںجھ 8040 ر بے ا ار 2 می 7 و نے 4 و 

أَطْرَثْ التَصَارٰیٰ ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنْمَا أا عَبْدهُ فَقُولوا: عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ"''. وفي 
الحديث الصحيح أيضاً عن عَاؤِشَةً وَعَبْد الله بن عَبّاس وها قَالَا: لما نَرَلَ 
بِرَسُولٍ الله كَل طفق يَظرَحٌ حَمِيصَة له عَلَیٰ وَجُهوء فَإِذَا اغْتَمَّ بها كَسَمَهَا عَنْ 
7 کیہ ہو هكد ہہ را ےی ںہ نك عم يتا اع الحو ہے 86 شو له 
وَجههء فَمَالَ وَهْوَ كذلِك: «لعتة الله على اليَھُودِ وَالنصَارَى اتَحَذوا قور آنبیائهم 
ےھ لليف 


رر ری 
ثلتةَ أنتهو 


مَسَاجِدَ) يَحَذر ما 


فالرسول عليه الصلاة والسلام وهو يستقبل الموت یخشیٰ علیٰ أمته أن 
تقلد النصارئ في تقديس قبره بعد موته» ويحذرهم أن يفعلوا مثل ما فعل 
اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم» ولأن سبب الشرك عندما بدأ في قوم نوح ما 
حكاه ابن عباس ا من نصب تمائیل الصالحين وصورهم في المجالس 
لتذكرهم» فلما طال الزمن عبدوا من دون الله سبحانه”» وهكذا الأمور تبدأ 
صغيرة لا يُرئ فيها شيء» ثم تترسخ وتتضخم وتصعب إزالتها بعد أن تتحول 
إلى عقائد راسخة في الناس» وتوجد لها التبريرات والأعذار ممن يحبون 
المجاملات أو يستفيدون منها مادياً أو أدبياًء ويتعلق بها العوام والجهلة 
باعتبارها من عادات وتقاليد آبائهم وأجدادهم» وهكذا قال أهل الجاهلية: 


۶2 
وس د و ہے 


ودا قیل هم اتبعوا مآ انل ال الوأ بل َم کا a‏ ككل ا 1 512 


.)١955( «صحيح البخاري» (٤٤٣٤۳)ء «مسند أحمد»‎ )١( 
«صحيح مسلم» (١۱۲۱)ء «مسند أحمد» (۱۸۸۰۲)۔‎ ›)٤٥( «صحيح البخاري»‎ (۲) 
(صحیح البخاري» (۹۲۰٦٥)ء وقد تقدم ذكره في الموضوع السابق.‎ (۳) 

۷ 


وأشد من يحافظ علیٰ الانحراف والتمسك بالقديم ولو كان غير صحيح 

هم المترفون» ہی تی وأ قال تعالیٰ: وك ما أَرْسَلتا من قَبَإِكَ 

فى قيقر من ار إلا قال مرها إا ومد به عل 3 لد ع رهم 

مُفَتَدُوتَ © فل زار عنقي بأنتها ا نے کر 141 ا ا 
قرو کہ [الزخرف]. 

فالمسلم الحق هو الذي يهتدي بهدي القرآن والسنة الصحيحة فيما يقول 

ويفعل» ويضع نصوص الشريعة بين عينيه عندما يريد الإقدام على عمل» أو 

يقول رأيه في أمر من الأمور ويجب أن ينظر إلى العادات والتقاليد بمنظار 

الإسلامء فما وافق منها الإسلام أبقاه» وما خالفه منها ألغاہء والله ل لن 

يحاسبه على مخالفة العادات والتقاليده وإنما سيحاسبه علیٰ مخالفة أمره أو 


“* گا 
GR‏ 
\ 
N‏ 
کے 
صا 


Es . 


أمر رسوله ڪي : حدر الد يحَالِفُونَ 2 ڪن مرو أن نصِبَهُمْ فة أو ب 
کاٹ ان E‏ 1 ]. 

والإسلام فيه أوامر وفيه نوا فالأوامر تجب - الاستطاعة والنواهي 
aS‏ ا ہت ادَعُونِي ما ركن ؛ إِنَّمَا هک مَنْ كَانَ 
َبْلَكُمْ ِسُوَالِهِم واختلانهم عَلَى ائه دا َهَیْنكُمْ عن شیءِ فَاجْتَیبُوهَُ وَِذَا 
مركم با فَأتوا و یں کا 

فالواجب على المسلم أن يتجنب الشبهات» وخاصة الشبهات التي تتعلق 
بالعقيدة لأن شبهات العقيدة تؤدي إلى الشرك» والشبهات الأخرئ تؤدي إلى 
الحرام أو المعصية» والشرك أعظم من المعصية التي تتعلق بالجوارح» قال 
تعال : a A‏ أن E‏ يود وت ذا أرط كلق لعن TAS‏ 

فإذا كنت مستغيثاً وداعياً فادعٌ الله ولا تستغث بمخلوق» ولا تدع مخلوقاً 
مهما تكن ذرحتة عند الله" فالله سبحائه آمر بان بوخد ولا يشرك به شيع فلا 
يجوز للمخلوق أن يجعل بينه وبين خالقه واسطة فالله سبحانه لا يحتاج إلى 


.)9951( «صحيح البخاري» (۷۲۸۸)ء «صحيح مسلم» (۳۳۲۱)ء «مسند أحمد»‎ (١) 


۸ 


رو سج 


ا بر جر 4 - م۶ َ‫ 
يل : ودا سألك عبادى عن فَإِنْ كَرِيبٌ وٹ دَعْوَةٌ ألدّاع 


دَعَان کے ےیہر 
7 رکم أَدَعوف ات لہ و اليب سکرو عن عبادق کر 
م داخریت 4079 آغافراء وقال ۔ سبحانه: وآ الْمَسَحِدَ لله قلا تدوأ مع اله 
عدا 409 [الجن]» وقال ئل : ذا سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ الل وَإِذَا اسْتَعَنْتَ بے 
0 


پاش 
إن الاتباع في أمور الدين والعقيدة هو الواجب والمحمود وأما الابتداع 
في ذلك فهو غير جائز ومذموم: ا Ga‏ «مَنْ 
َحْدَتَ في أَمْرِنَا هَذَا ما َس فيه هو وذ" . في رواية مسلم: امَنْ عَمِلَ عَمَلاً 
ل عليه أن نا فو کا '. وفي نظم جوهرة ال 
ول حَمَيْرٍ فِي انْبَاع مَنْ سلف وگل شر في اداع مِنْ عَلَفٌ 
فتابع الصَالِحَ مِمَنْ سَلما وَجَانِبٍ الْبِدْعَة مِمَّنْ حَلَمًا 
أباح لنا الإسلام دين الحنيفية السمحة أن نبدع في أمور الدنياء أما أمور 
الدين فعلينا الاتباع لا الابتداع» فَرَكْنَا العبادة اللذان لا تقبل إلا بهماء هما: 
الإخلاص والمتابعة» الإخلاص لله سبحانه» والمتابعة لرسول الله بلي فلا 
نعبد إلا الله رع ولا نعبده إلا ہما شرعه: فلا ايعو اک اَم من ریگ ولا 
کا ار کا 000 4 آاا فا 


ء)۲۱٢( قال شعيب الأرنؤوط: صحيح . «سنن الترمذي»‎ )۲۷٦۳( «مسند أحمد»‎ )١( 
ء)٤١١۷( «إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري (۷۱۳۲)ء «المعجم الأوسط» للطبراني‎ 
.)۷۹۱۷( وصححه الألباني في «صحيح الجامع>‎ 

(۲) «صحيح البخاري» (۹۷٦۲)ء‏ «صحيح مسلم» (۹٤۸٥٥)ء‏ «مسند أحمد» (۷۰۸ ۰٦۲)۔‏ 

(۳) «صحيح مسلم» (٤9٥٥)ء‏ «مسند أحمد» .)۲٥۵۱۱(‏ 

)٤(‏ نظم جوهرة التوحيد لبرهان الدين إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاني نسبة إلى 
(لقانة) من البحيرة بمصر توفي ١5١٠ه.‏ ونظم جوهرة التوحيد من المتون بے 
في العقيدة الأشعرية» والأشاعرة من الطوائف التي خالفت أهل السنة في مسائل من 
المعتقد منها الإيمان والأسماء والصفات والنبوات ونحوهاء ومع ذلك لا شك أن 
فيها من المعاني الحسنة كالبيتين المذكورين. 


۹ 


ا + يه 
الشرئعة الخالدة 
7 


إن بعض الكتّاب عند المطالبة بتطبيق الشريعة وتحكيمها يدندن بأن ذلك 
سيسبب فتنةء ويعود بنا إلى العصر الحجري على حسب زعمهم: كرت 
لَه ترح بن أفوههم إن يَعُولُ إلا كبا (الکیف:٤].‏ 

إن الإسلام دين الحنيفية ہمت وھو دین اللہ إلى العالمين» والدعوة 
إليه واجبةء والشريعة الإسلامية هي الإسلام نفسه» وعلئ المسلمين تطبيقها في 
حياتهم» وأنها ليست مقتصرة على الحدود والعقوبات بل هي نظام شامل لحياة 
تطبيق الشريعة أي فتنة» وإنما الفتنة في تنحية الشريعة وعدم تطبيقها والحيلولة 
بين المسلمين وتطبيقهاء الفتنة في منع المسلمين أن يقيموا حياتهم علیٰ أساس 
من دينهم وشرعهم القويم دين الحنيفية السمحة الذي بعث به سيد البشرية 
محمد علق ولا يجوز أن يتسلط البعض على المسلمين ويتحكم فيهم باآرائہ؛ 
ويفرض عليهم نظما بعيدة عن دينهم» ويسمح للفساد أن يستشري » ويفتح 
بيوت الدعارة وحانات الخمور في كل شارع من ديار المسلمين. 

إن تطبيق الشريعة معناه قطع دابر الفساد الذي استشرئ في جسم الأمة 
بجميع أشكاله وألوانه» وليس هناك إسلام سياسي وإسلام غير سیاسي؛ 
فالإسلام واحد وهو المهيمن على سائر الرسالات الآخریٰ والناسخ لهاء وما 
أتت به الرسالات من الخير كاليهودية والنصرانية ففى شرعنا مثله وزيادة» 
والمسلمون مأمورون بتصديق واحترام جميع الأنبياء والمرسلين وذلك من 
اس عفد لسلست فليس مسلما من لم یؤمن بأن موسیٰ رسول الله 
وكليمه» ولیس مسلما من لم يؤمن بأن عیسیٰ رسول الله وكلمته ألقاها إلى 
مريم العذراء البتول. 


انتا د.معشن المسلمين لی لبا أن تخل عن شريعتنا من أجل مراد 
عبيون أهل :الفدنة ودعاتها > وعلينا أن تتصدى. لكل من يريد أن يمتعنا مين 
ممارسة حقنا في إقامة حياتنا علئ أساس من دينناء غير أننا نؤمن بأنه يجب 
حقن الدماء وعدم الدخول في مصادمات مع الحکام إذا كان ذلك مدعاة 
لتحصيل مفسدة أعظم من رد الحق إلى نصابه؛ انطلاقا من الإسلام نفسه» فقد 
أوصئ رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة لمن تولیٰ أمرنا ما 
حكم فينا شريعة اله فقال يَِْ: «يا أَيّهَا اناس اتَقُوا الله وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ 


و کا کے 


ر و وت ر 5 ۔ ک0 ا ور نے 7 5 71 کات 
أمْرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِنٌ مُجَدَعْ مَا أَقَامَ فيكم كِتَاتٍ الله ك وأوصانا لل 


بالصبر على جور الحكام الظلمةء ومعالجة الأمر بالحكمة واللين؛ فقد قال 
عليه الصلاة والسلام: «سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أَِمَةُ تَعْرِفُونَ مِنْهُمْ وَتْكُرُونَ فَمَنْ انكر 
فَقَدْ بَرِىَء وَمَنْ كر فَقَدْ سَلِمَ؛ وَلْكُنْ مَنْ رضي وَتَابَعَ. فَقِيلَ: يا رَسُولَ الله! 
ان اد فان: لما لزا وفي حديث عَوْفٍ بْن مَالِكِ له عَنْ 


7 : ا اق 72 و و و رو 2 ےر 
8 5 6س E‏ ےھ کے کی و ٠‏ 7 وین كن ا بے ٥‏ معو سم سس °17 ٥‏ 
النبيّ 288 قال: «خيار آئمتكم الذين تجبونهم ويحبونكم. وَيصَلونَ عليكم 


رع 2 £ > 1ه ° 7 ريع كمه و 55 کور ہت EEE‏ ار ب ےھ می م 
وتصلون عليهم. وَشِرَار أيُمتِكم الذِين تبغِضونهم ويبغِضونكم. وتلعنونهم 
DY‏ جه ا و ہو E 9-9 E E E‏ یہ 

وَيَلعَنُونَكُم). قيل: يا رَسُولَ الله! افلا ننَابِدهُمْ بِالسیْف؟ فَقَالَ: «لا مَا أَقَامُوا 
ای يي سرک ەدە ° اه و رد پر کے ہر ہے کھ می ےہ 2ھ نی 
فيكم الصلاة. وَإذا رایتم مِن ولاتكم شيئا تكرّهونه فاکرھوا عمّله ولا تنزعوا يدا 
° بے ور 7 3 رپچ 1 7 32 ہے و راو فی 3 
مِنْ طَاعَةَ)” 0 وفي حديث ابن عباس كا » عن النبيٌ ية قال: امن كره من 

COL 2 <f ° ع سه پر َ‫ و و‎ MA 
ميره شيئا فليَصيرٌ ؛ فإنه من خرَجَ مِنَ السلطان شبرا مات ميتة جَاهِلِية) . ودعا‎ 


الإسلاء .إل اص مولام اللہ اس الین الکن ہیک لا رتپ علق 


5 


الما 


ED )۱(‏ آل )۲۷۳٢۰٢(‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسنادہ صحیج على شرط مسلم. 
«سنن الترمذي» (٦۱۷۰)ء‏ «سنن ابن ماجه» (5851)., قال الألبانى في «صحيح 


الجامع» (۱۳۸۱۹): صحيح . 
فم «صحيح مسلم> (٦۹۰٦)ء‏ <مسند أحمد» (۷۱١٥٦۲)ء‏ «سنن أبى داود» )١٦۷٤٤(‏ 


«سنن الترمذي» .)۲۲٦٢(‏ 
)۳( «صحيح مسلم» »)٤۹۱۰(‏ «مسند أحمد» (55050). 
)٤(‏ «صحيح البخاري» »)٦٦٤٥(‏ «صحيح مسلم» .)٦۸۹۷(‏ 


اه 


المناصحة مفسدة أعظمء ےش رو معني ما سی 
الحديث الصحیح : (الدین النْصِبحَةُ فنا کہ قَالَ : لله وَلِكتَابهِ وَلِرَسُولِه 


الأئمة اللي وَعَامَتَهِم)"' 3 ٠'‏ وقال ا في حديث آخر: (إِنَّ الله يَرّْضَیٰ لَكُمْ 
ئلاثاً وَبَْحَط لَكُمْ تاثا يَرْضَئ لَكُمْ: أَنْ تَعْبُدُوهُ ولا ُضِْکُوا به شَيْئاء وَأَنْ 
تَعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَمِيعاً ولا تَقَرَقُواء وَأَنْ تَاصِخُوا مَنْ وَلَاهُ ال ل أَمْرَكُمْ وَيَسْخَطٌ 
كُمْ : قِبلَ وَقالَ» وَإِضَاعَة الْمَالء وَكَدْرَةَ السوَّال)29 ارال عوج هديك تينع 
أا انض الله 8-20 ل قرب حایل فقو إلى 
مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مله وَرْبّ حَامِلٍ فِقهِ فقو ليس مقن تلت لا بقل عَلِنِهِنَ قب سنل 
أجَداً : إخلاص العَمل له راک ولد الأَمْرِء وَلَرُوْم الحَمَاعَة؛ فَإِنَ 0 
حيط مِنْ وَرَائَهِم)”". وطاعة ولاة الأمور وک 27 إنما تكون في 
المعروف فقد قال عليه الصلاة والسلام: «السّمُعٌ وَالطاعَةُ عَلَیٰ الْمَرْءِ | انیم 


حب وَكَرِءَ مَا لم يُؤْمَرْ بِمَعْصِيّةٍ فَإدَا آ2 بِمَعْصِيَةٍ فلا سَمْعَ وَلَا طاعةً'''. 
وهذا الذي ذكرناه إنما هو في أمر الحاكم المسلم الذي يحكم بكتاب الله 


وأما من حكم القانون الوضعي واستبدل شرع الله فهلذا ليس بولي للمسلمين» 


2))5955( «صحيح مسلم» (۲۰۵)» <مسند أحمد» (۹۸۲٦۱)ء «سنن أبي داود»‎ )١( 
<سنن النسائى» (۷۸۲۳)۔‎ 

(۲) «الآدب ا للبخاري (٤٤٥)ء‏ «الموطأ» لمالك (۱۷۹۲)ء «مسند أحمد» 
(۸۷۸۵) قال الأرنؤوط: إسناده صحيح. وصححه الألباني في الجامع» 
و وأخرجه مسلم )٥٦٥۷۸(‏ لکن من دون ذكر: «وَأَنْ تَنَاصِحُوا من نْ ولاه الله 

أمْرَكُمْ) . 

(۳) «مسند أحمد» )5١70(‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحیح. «شعب الإيمان» 
للبيهقي (۱۷۳۲)ء «المستدرك» للحاكم (5965). وله (595) بلفظ : «ثلاث لا يغل 
عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله والطاعة لذوي الأمرء ولزوم جماعة المسلمين» 
فإن دعوتهم تحيط من ورائھم) قال الحاكم: صحیح على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبى فى «التلخيص». «سنن الترمذي» (510/8). «سئن ابن ماجه» (۲۴۰)؛ 
ت اا في «صحيح الجامع» .)٦۷٦٦(‏ 

.)5558( «صحيح البخاري» (۲۷۹۰)ء «صحيح مسلم» (5859) «مسند أحمد»‎ )٤( 


o۲ 


وولايته عليهم باطلةء وليس له طاعة» بل يجب عليهم عزله ما أمكن. 

إن على الحكام اليوم أن يتيحوا الفرصة لدعاة الإسلام في الدعوة 
إلى اللہ ويفسحوا لهم المجال للتحدث في أجهزة الإعلام» ويسمحوا لهم 
بتشكيل تنظيمات وهيئات تعمل لنشر العلم والخير والهدى والنور ونحن 
واثقون أنه إذا أتيحت هذه الفرصة ستقتنع الأغلبية المتعلمة والفاعلة في 
المجتمع بوجوب تطبيق الشريعة. 

O‏ القوية ابن تار اک عونا يدنف الف موا رفيا 
لتس فيه غیرر غل وخذة البلاة سیب وجوة أقلتات يهودية آز تصرانية أو 
غيرهاء فوجود تلك الأقليات في مجتمع إسلامي لیس مبرراً لرفض حكم 
الإسلام ونبذ الشریعةء بل إن حكم الإسلام ينبغي أن يجري على المسلم وغير 
المسلمء لتَحَرّرَ الأرض كل الأرض من عيادة العباد إلى عبادة رب العبادء 
وليسود حکم الإسلام جميع الأرضء قال تعالیٰ: إن الحم إلا یلو أمَرَ الا 
بذكأ إل إِنَهُ ذلك أن اليم ولك سف التي aE‏ ا 00 
وقال سبحانه: «أفحكم اهلد بون ومن لَحَنْ مى لله حَكًَا قور فة ©4 
[المائدة]. وقد رأينا كثيراً من النصارئ اعتنقوا الإسلام عن اقتناع فكانوا أتباعاً 
للمسيح حقيقة. والإسلام هو الذي دعا إلى الوحدة كما قال تعالیٰ: لف ياه 
الکتب تالوا لک ڪلمةر سوم بَا ويك الا کب 099٦‏ ےت 
وہ ود سار ا انا نون کے الہ ER EET‏ اتور ےت 
لک 2ال عمران]. 

وقد كان الأقباط موجودين في مصر أيام الخلافة الإسلامية ولم یعتدِ 
عليهم المسلمونء ولم يظلموا ولم يضطروا للهجرة من بلادهم كما اضطر 
الآن كثير من الناس في عهد الحريّات والديمقراطيات. 

إن القول: بأن تطبيق الشريعة يؤدي إلى الحكومة الدينية التي تحكم 
بالحق الإلهي الذي أدئ إلى مفاسد في التاريخ» وإلئ حكم رجال الدين 
المتستر بالجهالة وإساءة استخدام السلطةء أو أن المقولة السياسية سوف 
ترتدي زيا كهنوتيًا متشحا بالعقيدة الدينية غير القابلة للمناقشة مما يؤدي إلى 


or 


إيقاف الحوار السياسي وإبطال مفعولهء وإعلاء شأن الموقف الواحدء وأن 
قبوله يعني رضا الرب ورفضه يعني الكفر وإقامة الحد إلى آخره. . . هذه كلها 
مقولات لا تنطبق علئ الإسلام» فالإسلام لا يعرف الحكومات الدينية التي 
تحكم بالتفويض الإلهي» وإنما هناك بيعة وشوریٰ؛ واجتهاد فيما يصح فيه 
الاجتھاد فلا قداسة إلا لوحي السماءء وقد انقطع الوحي بوفاة الرسول كلاف 
فليس لأحد كائناً من كان أن يدعي أن كلامه هو الحق الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه» فكل قول غير منصوص أو مجمع عليه قابل 
للمناقشة» ولا يقول أحد: إن حكم الإسلام هو حکم المشايخ والعمائم» ولم 
0 في تاريخ المسلمين أن تولئ المشايخ الحكم وتصريف الأمور كما تولیٰ 
ذلك رجال الكنيسة. 

إن المعرفة والعلم والإخلاص في العمل وإتقانه هي المؤهلات لمن 
یتولیٰ منصباً في حكم الإسلامء وأفعال الناس ليست حجة على الإسلام بل 
الإسلام هو الحجة علئ الناس. وما جرئ في تاريخ المسلمين من أخطاء لا 
يلزم أن تتكرر؛ فالشعوب جميعاً لها أخطاء في تاريخهاء ومرت بفترات 
انحطاطء وإذا وجد المصلحون المخلصون وانتشر الوعى ساد العدل وتحققت 
الآهداف» وإذا کان هناك من استغل الإسلام لتحقيق نمو واستبد وطغیٰ 
وبغیٰ وانحرف بالدين عن مقاصده» فإن هناك من استغل التقدم في العلوم 
لإشعال الحروب بين الشعوب؛ ومع كل ذلك ليس في تاريخ الإسلام عشر 
معشار ما شهدته أوروبا من تعسف وظلم واستغلال في تاريخها. فإذا استغل 
الكهنة دين المسيح وحرفوه فما ذنب المسيحية؟ وإذا استغل بعض المشايخ 
الإسلام فما ذنب الإسلام؟ 

إن الإسلام يتميز بأن له كتاباً محفوظاً لم يدخله التحريف ولا التزييف 
على مر العصور فهو حجة الله على العالمين» وهو منذ أن أنزل على محمد 
عليه الصلاة والسلام إلى اليوم يعلن الدعوة إلى العدل والأمن والحرية 
المنضبطة؛ وذلك هو ما تتطلع إليه الشعوب اليوم. 

إن الديانات المحرفة والمناهج الأرضية جميعها أبدت فشلها في إصلاح 

ہ٤‎ 


الشعوب وليس للشعوب منهج في إصلاحها ونجاحها إلا الحنيفية السمحة التي 
بعث بها محمد بي إنها شريعة الإسلام التي إذا سادت وحُکمت حصل 
العدل والأمان والسلامة» وبعد هذا كيف للشعوب الإسلامية أن تمنع من 
المطالبة بتطبيق الشريعة وتحكيمهاء إنه الجور والشطط والجهل . 


oo 


فلاس الشئو عة وَالرَأُسَمَالِحَة 
إفلاس الشيوعبة والرَاسَمَالية 


في الفترة من ٠١ ١5‏ يناير ١۱۹۸م‏ عقد في نيويورك مؤتمر الاتحاد 
الدولي للكتاب» حضره سبعمائة كاتب ومفكر من خمسة وأربعين دولة غربية 
وشرقية» ويقال: إنه لأول مرة في التاريخ يجتمع فيه هذا العدد الضخم من 
الكتاب» وهو المؤتمر السابع والأربعون منذ أسس الاتحاد الدولي للکتاب 
سنة ۱۹۲۱م بلندن» وكما جاء في التقرير الذي نشر في الصحف العالمية 
ونقلته بعض الصحف العربية أن الموضوع الذي ناقشه المؤتمر هو قضية (خيال 
الكاتب وخيال الدولة) وهو موضوع غامض كما يرى القارئ لا يعلم المراد 
منه بالتحدیدء ولكن الذي يهمنا هنا هو ما جاء على لسان الکاتب الألماني 
جونتز جراس: (إن حياتنا المعاصرة تتميز بفشل الأيدولوجية الحاكمة» 
وبإفلاس كل الوعود البرّاقة التي منتنا بها الحكومات» ولقد أصبح واضحاً 
الآن مدئ الإرهاق والعنت الذي تعانيه الدولة الشيوعية داخل أسوار السجن 
الرهيب الذي حبست نفسها فيه رغم أنها لا تزال تحتفظ بقوتها المادية في 
تزايد مستمر» كما أصبح واضحاً من الجانب الآخر مدئ ما تعانيه الرأسمالية 
المنهكة وهي تتخبط من أزمة إلى أزمة أخرئ. إن أي إنسان لا يزال يعتقد أن 
أسلوب الحياة في أمريكا هو الأسلوب الأمثل لا بد أن يكون إنساناً غبياًء أو 
منافقاء أو أعمئ حتیٰ يتغابئ عن الفقر المدقع الذي يطحن بعض أحياء 
أمريكاء والمجاعة التي تهدد العالم». ويقول هاين مولر وهو كاتب من ألمانيا 
الشرقية: «إن الحكم الأمريكي يبدو بعيدا عن الواقع مثل الحلم الشيوعي 
تماماًء أنتم تؤمنون بالمال» ونحن نؤمن بالمذهب» ولذا فإن كلينا يرزح تحت 
حلم ثقيل». وقال: «إن أسلوب الحياة في أمريكا يشبه الرسوم المتحركة 
الملونة» ولهذا فإن الجمهور الأمريكي يستجيب فقط للصور المثيرة» ولا تهزه 


كه 


الكلمة الجادة الهادئة»» وقد أيده في ذلك الروائي الأمريكي الشهير أرثر 
ميللرء الذي قال عن الفن الأمريكي: «إنه صور ممسوخة للحياة والموت ولا 
صلة له بالواقع»» وقال: «إن الصورة التي يعكسها التليفزيون الأمريكي للحياة 
تتسم بالتفاهة والسطحية والتبسيط الموغل في السذاجة»» ويقول كاتب آخر من 
المجر: (إن الدولة كثيراً ما تجد نفسها سجينة الكراهية الناتجة عن التعصب 
والأيدولوجيات والمذاهب الجامدة». 

وهناك ملاحظة جديرة بالتسجيل» ولفت النظر إليهاء وهي تتعلق بالمرأة 
وبمساواتها بالرجل؛ فعلئ الرغم أن الغرب والشرق یتبنیٰ عدم التفرقة بين 
الرجل والمرأة» إلا أن طبيعة الاشیاء أحيانا تفرض نفسهاء ويتبين وجه الحق 
من غير قصدء ومع هذا يكون الإصرار على الخطأ. 

لقد لاحظت أحد العضوات في مؤتمر الاتحاد الدولي للكتاب أن نصف 
ری ا ون الات رم ا ہس سی ادقع العاف خلقات 
النقاش سوى عشرين كاتبة فقط من بين مائة وأربعين مشترکةء فاحتجت على 
A‏ کات اليه مح SET‏ تدان OETA‏ نات ان 
الرجال يختلفون عن النساء في أنهم مفكرون أولاًء وشعراء وروائيون ثانياً» 
ولھٰذا كان من الطبيعي أن يكون عددهم أكبر في حلقات النقاش الفكري» 
فقامت النساء بثورة ولم يسكتها إلا القول بأنه لا يقصد بهلذا الرد اتهام النساء 
بالقصور الفكري أو عدم القدرة علیٰ نقاش القضايا الفكرية. 

وبعدء فإن فشل النظامين الرأسمالي والشيوعي في إسعاد البشرية قد ثبت 
بما لا يدع مجالاً للشكء فال رأسمالية أطلقت العنان للفرد ليستغل ویعربد على 
حساب الآخرين» والشيوعية كبتت الحريات» وسحقت الفرد وأهانته من أجل 
السلطة وهيمنتهاء فهل هناك نظام وسط يحقق مصلحة الفرد والجماعة ويقيم 
العدل والتوازن في المجتمع؟ 

إن المسلمين بيدهم هذا النظام» ولكنهم عاجزون أن ينهضوا به» فقد 
تخلوا عنه باستسلامهم لحياة البذخ والترف في قصور الأندلس وبغداد» فسلبت 
منهم قيادة البشرية» وأصبحوا الآن بسلوكهم المعوج لا یقتدیٰ بهم: َلك 

o۷ 


رہ 


3 فر م رع دص دورج ہے سس 7 ري وه ر 0 رةه خر 
رو اود تا اک أنه سی 


لیر ©4 [الأنفال].ء اوت توو سکیل موما عيرم کم لا یکووا اتل ہرک 
[محمد: ۳۸]. 


إنه دين الحنيفية السمحة الذي لا خير للبشرية جمعاء إلا فی ظله وتحت 
کت الديق الى جعل آ2 یما لر ةوان رالد 0" اة 
والريادة والقيادة لأصحابه إن تمسّكوا به وأقاموا حدودہء وحكموه في جميع 
شؤون حياتهم» وصدق الله القائل: هالتد َلآ يلْکم ڪا فيه فيه درک ألا 
يرت ©4 ٦‏ 0 ۳ 11 أن ورك طرق مله 
لک [الزخرف]» فأصحابه مسؤولون عن طمس معالم ذلك الدين ارا 
معالمه وتركهم له من غير أن يقدموه للبشرية» ويدعونها إليه لقَضلح وتضلحَ› 
درد ال ھتاہ ويا حل م حدى ذلك الجيل القرآني الفريد الذي لم 
تشهد الدنيا مثله» ولم يتكرر على مر التاريخ . 


مه 


7 


بَيْنَ الشَرِيْعَةٍ الإِسْلَامِيّةِ وَالقَانُوْنِ الوَضْعِي 


نشرت بعض الصحف أن أمريكيّاً يدع كوك بلايستورت البالغ من العمر 
اثنين وثلائین عاماً قد بُرَىَ من تهمة القتل والاغتصاب بعد أن حكم عليه 
بالإعدام» وقضیٰ تسع سنوات في السجن؛ وكان قد صدر عليه الحكم وفقا 
لإفادة خمسة أشخاص أكدوا أنهم رأوه مع الفتاة القتيلة قبيل اختفائھاء وبعد 
الاستئناف أصدرت المحكمة ثلاثة أحكام مؤبّدة في حق المتهم لكن الذفاع 
تمكن بعد ذلك من تقديم قطع جديدة من ثياب الضحية أدئ فحصها إلى تبرئة 
المتهم بلايستورت» وأعلن القاضي إطلاق سراح المتهم بعد أن اطلعت 
المحكمة على نتائج الفحوص التي أجريت على عينات من جسم الفتاة البالغة 
مو او سم سر اس ؤالنى تعرفية الاغتصياتيوالقعره دنا ف وو 
706 اس أجاري المارق مرگپ اھت ة لم تكن مماثلة 
لتلك الموجودة لدیٰ المتهمء 00070 أعلنت منظمة تهتم بحقوق 
الإنسان ى واشنطن أن السخيق هو المتهم الواحد والعشرون الذي يصدر 
بحقه الإعدام ثم يطلق سراحه بعد ثبوت براءته منذ ۱۹۸۰مء وقال مدير مركز 
المعلومات لتلك المنظمة: إن مثل هذه القضایا تؤكد عدم صحة الإبقاء علیٰ 
عقوبة الإعدام. 

وفي بريطانيا أيضاً قضايا مماثلة وآخرها ما نشر أن شخصاً يدعئ ليك 
مانتلي الذي أعدم قبل أربعين عاماً لاشتراكه في جريمة قتل شرطي كان ضحية 
خطأ في الحکم؛ وقال راديو لندن: إن حكم الإعدام قد نفذ في مانتلي الذي 
كان يبلغ من العمر التاسعة عشرة حينذاك علیٰ الرغم من أن شريكا قاصرا في 
الجريمة هو الذي أطلق الرصاصة القاتلة» على الرغم من أن هيئة المحلفين 
أوصت بالرأفة» وكانت شقيقة المتهم قد بدأت حملة منذ عدة سنوات للحصول 

۹ 


نوكاو ود A AES SS‏ ]لضف المي العلا لك ليها 
الحم 

إن الذي أدئ إلى الخطأ في هذه الأحكام هو القانون نفسهء وذلك لأن 
القوانين الوضعية تجعل مجرد اقتناع القاضي بصحة الدليل وكفايته في الإدانة 
مسوّغا لإصدار الحكم ضد المتهم ولو كان الإعدام» في حين نجد الشريعة 
الإسلامية لا تجعل مجرد اقتناع القاضي بالدليل مسوّغا لإصدار الحكم 
بالإدانة؛ لان أدلة الإثبات في الشريعة محددة ومقيدة بضوابط لا تجعل 
للقاضي حقاً في تجاوزها ولو كان مقتنعاً بالأدلة شخصيًاً. خاصة في مسائل 
القتل والحدودہ إذ لا بد من الاعتراف الصريح من قبل المتهم وهو بحالة 
كمال الأهلية والاختيار أو شهادة شهود تتوافر فيهم الأهليّة الكاملة وقد رأوا 
الفعل المشهود به كما يرون الشمس في رابعة النهار. 

إن منظمات حقوق الإنسان في الغرب التي تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام 
بحجة أنها تؤذي الشعور الإنساني» تتجاهل حينئذ ما يقوم به المجرمون ضد 
الإنسانية» فبعضهم يقتل الناس بدون تمييز وبدون سبب وما ذلك إلا لروح 
الإجرام المتأصلة في ذلك المجرم؛ من ذلك ما حصل في 1955م عندما قتل 
قنّاص يدعئ وايت مان ستة عشر شخصاً وجرح ثلاثين بعدما تمركز في برج 
جامعة تكساس في أوستن» وكان قد قتل قبل يوم واحد من الحادث والدته 
وزوجته» وما حصل في سنة ۱۹۸۲م عندما قتل شخص یدعیٰ بانكس في ولاية 
بنسلفانیا مجموعة من الناس منهم أولاده الخمسة» كما أقدم رجل في الواحدة 
والأربعين من عمره یدعیٰ هيوبرت في جنوب كاليفورنيا على قتل عشرين 
شخصاً وجرح اثني عشر آخرين فيما وصف بأنه أسوأ حادث من نوعه يرتكبه 
شخص واحد في الولايات المتحدة» وقد قتل المسلح بعد ذلك برصاص 
الشرطةء وحصل الحادث على أثر خلاف بين المجرم الريك سیک لحن بها 
وبابنتها إلیٰ أحد المطاعم وفتح النار على من كانوا داخله» حدث ذلك في 
۹۶ء كما نشرته مجلة نيوز ويك في 77 يوليو ٤۱۹۸م.‏ كان الأجدر بهيئات 
حقوق الإنسان أن تجعل العدالة نصب أعينها ولا تعطف على المجرمين بل 
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يجب أن يكون عطفها على الضحايا الذين تسفك دماؤهم دون ذنب جنوه» إن 
من حقوق الإنسان أن يجري القصاص بين الظالمين والمظلومینء والله الذي 
خلق الإنسان ويعلم من خلق وهو الرحيم بعباده قد شرع القصاص من أجل 
حياة الانسانء وهذا ما يتقبله كل ذي عقل راجح؛ ولذلك خاطب الله في 
كتابه الحكيم أصحاب العقول الراجحة فقال تعالیٰ: َلك في الاو حه 
بازل الاپ كك تر ©4 [البدرة]ء تالق والمفسدرن فى الارض 


يجب أن ينالوا أقصئ العقوبات وأقساها إذا كنا نريد للإنسانية الخير: من 
اکس اکا ددن ای ات تاها" وكات گا اتی سا 


إا جرؤا الذي اريو آله 2 و 
لوا أو تع يديه رجهم ون حف أو بُموا ت الاَرَضِ ەیلک 
لر حر فى الذي وله في الد عَدَابُ عطي @ الا اليرت تابا من َل 
5 قروا علہم فأعلموا رت الله عٹور کو 4 [المائدة] . 

إن الذي يجب أن تتجه إليه منظمات حقوق الإنسان وتكثف جهودها من 
أجل إيقافه هو ما يقترفه المجرمون والطغاة من القتل والتعذيب وهتك 
الأعراض ضد أناس أبرياء» كل ذنبهم أنهم حامت حولهم شبهات أو لهم 
أقارب مطلوبون للحكومات فيأخذون البريء بذنب المسيء» وعليها أن تمنع 
المجازر التى تجري هنا وهناك كما هو الحال فى فلسطين. فالغرب يؤيد 
ارال ال جك الحفوق شن قلطن “كما الا ہری الغرت للميعدين 
الفلسطينيين حقًا في بلادهم» فقد نسيهم الغرب وتناستهم منظمات حقوق 
الإنسان. وإذا كانت إسرائيل لا تحكم بالإعدام في قوانينها فإنها قد حكمت 
بمساعدة الغرب بإعدام شعب كامل شرّدت الكثير منه إلئ الخارج» وقتلت 
الكثير من رجاله ونسائه وأطفاله في الداخل بحجة الدفاع عن النفس!! فأين 
منظمات حقوق الإنسان من هذه الجرائم النكراء؟ ولقد وجد الغرب طغاة في 
العالم الثالث یسنّون تشريعات من عند أنفسهم ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من 
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قبله العذاب» يقولون أنهم سنوها من أجل حماية المجتمع من الفوضئ 
والإرهاب» وحماية أرواح الناس وممتلكاتهم» وفي ظلها تزهق أرواح الناس» 
وتنهب أموالهم» وتنتهك أعراضهم» ولا يحرّك دعاة حقوق الإنسان في الغرب 
ساكناً ما عدا تصريحات غامضة لا تمنع ظلماً ولا ترذ حمّاً؛ بل يتلق الطغاة 
كل المساعدات من الغرب من أجل المزيد من الظلم لشعوبھم؛ ومزيد من 
انتهاكات حقوق الإنسان في العالم الثالث. 

إن يننا متحت المسلميق > يافزنا 00 والإحسانء. وللکننا نحيناه 


جاتب مجح قول اللہ سبحانه: ه٭إإِنَ الہ کو کت تب ِى 
ا ر ہے کا رغ 


[النحل]ء لل شخان جيك اديت مها و کے فت دا اأ 
ولا يَجْرِمَككُمْ سان فور 12 آل کيا امدارا هو اقرب لی وا أنه ررك 
ال كت بَا تعلت 4 [المائدة] فشریعتنا شريعة العدل والمساواة وكرامة 
الإنسان» قال سساتۃ تا اش إا علقت ین دکر E‏ 


بے مہ 


وَل ا إن اک رر ود ا الننکم ل لن لم خر تر 402 [الحجرات]. 

إن الس الشريعة والعسستك بالدين ود المواتين الوضيعية لهو الطريق 
إلیٰ السعادة. إلا إننا نجد في عالمنا الإسلامي أن كثيراً من النخب العلمانية 
تنكرت للإسلام» وارتدت عله وکانت او ا في الكيان الإسلامي». 
لذلك مكنها الاستعمار من الهيمنة على مراكز التوجيه والقيادة» ولم تقدّم 
لأوطانها غير المزيد من الخضوع والخنوع للأعداء» ونریٰ الكثير منهم اليوم 
لا يجد أمامه إلا الإسلام يتهجم عليه» ويشوه انامه ویطعن فی قرآنه» 
وينتقص من رجاله ومن الصحابة والتابعين الذين غيّروا وجه التاريخ بهذا 
القرآنء وأصبحت أمتهم رائدة الام فأقاموا العدل» ونصروا الحقء وأعانوا 
الملهوف» وأمروا بالمعروف» ونهوا عن المنکرء ودعوا إلى الخیر وقضوا 
غل الکترے وكاتوا ذلك شير آمة حرجت للناس:: وفى هذا الغضر جا 
المارقون من أبناء المسلمين فهادنوا الأعداء وفرّطوا فى الأوطان. فماذا 
نقول عن هؤلاء؟ وماذا نقول عن صاحب كتاب «آيات شيطانية» (الباكستاني 
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الأصل سلمان رشدي) وأمثاله» ومن يروجون لهذا الفكرء ويدافعون عنه 
باسم الحرية؟ 

ومن الغريب أن تجد من أبناء المسلمين من يتنكر للإسلام ويعلن كفره 
وإلحاده في الوقت الذي يقتنع بالإسلام العقلاء الغرب ومفكروه بل ويدافع 
عدا وليس أدل غلیٰ ذلك من سفير ألمائيا فى النغرب (مزاد هوفمان) الذي 
ألف كتاباً بعنوان «الإسلام هو البديل» وقبله بعض المستشرقين الذين انتهئ 
بهم البحث عن الحق إلى الإسلام أمثال الشاعر الألماني الكبير جوتيه» 
والدكتور الفرنسي جريتيه والذي سئل عن سبب إسلامه فقال: (إني تتبعت كل 
الآيات القرآنية التي لها ارتباط بالعلوم الصحية والطبية والطبيعية التي درستها 
منذ صغري وأعلمها جيّداً؛ فوجدت هلذه الآيات منطبقة كل الانطباق على 
معارفنا الحديثة» فأسلمت لأني تيقنت أن محمداً بي أت بالحق الصالح من 
قبل ألف سنة من غير أن يكون له معلّم أو مدرّس من البشرہ ولو أن كل 
صاحب فنٌ من الفنون أو علم من العلوم قارن كل الآيات القرآنية المرتبطة بما 
تعلم جيّداً كما قارنت لأسلم بلا شك إن كان عاقلاً خالیاً من الأغراض». 

هذا ما يقوله المفکرون ولكن من يزعمون أنهم مفكرون مستنيرون من 
أبناء المسلمين يقولون شیئا آخر؛ فمنهم من يزعم تاريخية القرآن» وأن هناك 
قرانات لا قرانا واحداء ومنهم من يزعم عدم صلاحية الشريعة للعصر؛ ولا 
حول ولا قوة إلا بالله: یتام الین اموا من بد ینگ عن ويي صََوْفَ يان الہ 
وم ايمر ذلك فصل اک بوه من يسا وله وسِعٌ عَیۂ لک [المائدةاء إو 
يَتبَدَلِ الْحُفرٌ لين ند صَنَّ سء اليل © وَدَ ڪر ين أَهْلٍ الكتب 


اک ہو کی م ھی ے 7 2 ر مک 2 َو 5 > ھی ا وو 
لو بردو من بعد يد د را حسنا من عندِ انقيهم م بعد ما ین لهم 
7 ع قد 21 مر ۶ 4 3 


عند فاه E‏ و موا e‏ ا بس ٠ ۱ r‏ 
الح فاعقواً وَاصمَحواً حى 27 آ2 بآم و 2 الله ١‏ کل شی قد 6> 
[البقرة]. 


2 
ا الْمَذَتہَ الاشلا 7 وَالمُحْتَمَ المد د 
س ٠‏ ج 2 دي ٠‏ غ جي 


العلمانيون يقولون: لا بد من إقامة المجتمع المدني في حياتنا 
المعاصرة» وإنه لا كرامة للإنسان ولا عدالة في المجتمع إلا في ظل 
الديمقراطية التي هي عماد المجتمع المدني» وإن المجتمع المدني يعني فصل 
الدين عن الدولة» وإن الغرب لم يتقدم إلا عندما فصل الدين عن الدولة» 
وأقام مؤسسات قضائية مستقلة عن سلطة الدولةء لذلك سادت العدالة» 
وحفظت حقوق الإنسان» وتساوى الناس في الحقوق والواجبات. ویتناسیٰ 
العلمانيون أن إيجابيات المجتمع المدني قد جاء بها الإسلام قبل كل الأنظمة» 
وأنه يرحب بكل تقدم في مجال العلم والحضارة» وأن ما يرفضه الإسلام في 
المجتمع المدني الذي يدعو إليه العلمانيون هي السلبيات فقطء السلبيات التي 
يسكت عنها العلمانيون» ويقولون يجب إذا أردنا أن نتقدم أن نأخذ كل ما عند 
الغرب ما يحمد منه وما يكره» وأن نتبع الغرب حتیٰ في سيئاته» وينكر 
العلمانيون الفرق بين الإسلام والمسیحیةء فعندما يتحدثون عن القرون الوسطیٰ 
يقولون: إن تاريخ القرون الوسطئ جعل من رجال الدين طبقة تمثل السيطرة 
والاستعلاء والتعصب. والواقع أن هذا خاص بتاريخ أوروبا وهو بلا شك 
انحراف عن ملة عیسیٰ ##› وملٰذا من فعل رجال الدين القساوسة الذين 
جعلوا الناس عبيداً لهم لا عبيداً لله. وهلذا الذي جر على أوروبا البلاء حتئ 
قامت الثورات ضد رجال الدين» وأدئ ذلك إلى فصل الدين عن الدولة وحياة 
الناس» وفي ذلك التاريخ نفسه كانت البلاد الإسلامية في عصورها الزاهرة 
ولم تكن هناك طبقة تسمیٰ برجال الدين تسيطر على المجتمعء فالإسلام لا 
يعترف بوجود مثل هلذه الطبقة فضلاً عن أن يعترف بحقها في السيطرة 
وا 
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لقد تجن هؤلاء العلمانيون في كتبهم على الإسلام وتاریخ المسلمين 
ربما أكثر مما تجنئ عليه المستشرقون وغيرهم فقالوا: إن حكم الإسلام قد 
انتھیٰ بموت محمد علا فهذا العشماوي صاحب كتاب «الإسلام السياسي» 
يتلاعب بالألفاظ فيقول: «إن حكم النبي بي هي حكومة الله وهي حكومة 
تؤسس على كل القيم الدينية والمبادئ الأخلاقية ولا تجنح أبداً إل أخلاقيات 
السياسة وسلوكياتهاء إنها حكومة من نوع خاص لا توجد إلا حيث يوجد نبي 
ولا نبي بعد محمد 85ة). 


لقد تأثر العلمانيون بالصراع الذي قام في أوروبا بين الكنيسة والسلطةء 
وأرادوا بذلك أن يلغوا أحكام الإسلام» وقد فضح هلذا العلماني نفسه وفضح 
جماعته بهلذا القول» فهم كأوللئك الذين دس لد 
الرسول وله" تقد تسرا قزل الله سبتحاته: عووما خمد إل رَسُول د حلت ين قد 
اسل اتان كات و ل ام TS‏ 


سیا وَسَيَجَرِى آَم اشڪر © وا ڪا َي أن کنو | دن آل ؟ 
ا کر رد قاب لا دوتو مها ومن برد واب انز بت 
وَسَتَمری اشكر ©* [آل عمران]» يخبر اللہ في هلذه الآيات أن الرسول لیس 
بباتي أبداًء وللكن يجب التمسك بما أتئ به إن مات أو قتل. ومما جاء به 
رسولنا #4 الحكم ہما أنزل الل فمن لا يؤمن بذلك فهو كافر NES‏ 
ووس 3 چک تا ا ا ا هم اکرو [السائد::٤٤]ء‏ ووس 7 


کم . يمآ أنزل الله اوک + هم للود [المائدة:٥٤]»‏ ومن 3 وڪم ب 


أ جعل شولا البلا من 
أنفسهم علماء وأئمة يفسرون القرآن ويجمعون بين الأدلة فيقولون عن آيات 
الحكم كما في كتاب الإسلام السياسي: إن هذه الآيات نزلت في أهل 
الكتاب وإنهم وحدهم هم المقصودون بها لا المؤمنين المسلمين». إن التهرب 
من الحكم بما أنزل الله هو شأن المنافقين» وإذا تأملت آيات القرآن الكريم في 
هلذا الات لی تجد قرفا بين ھا كان قولة المتافقون وها يقوله العلمانيون 
اليوم» فالقرآن الكريم واضح أنه يدعو إلى العدل والمساواة وأداء الأمانات 
“o‏ 


تخ 7 


ويرفض حکم الطواغيت» وهذه المبادئ يدّعي العلمانيون أنها هدفهم في 
الدعوة إلى المجتمع المدني» فما بالهم إذن يرفضونها إذا جاء بها الإسلام قبل 
أن تج وہ ہت ايم 7 00 آيات القرآن 

۱ ا گنر ينه 


ائیں أن كنا بات )کی ھ2 0 7 ا بی © كأ این 
مثا يليا لله دایعا ايك وأ آلا ینکر إن 6 كاد إل كد 0 
بد كم ومو یاو ایو لآير كيك حر واس تأريلا © آم تر بل ازيرت 
رد أنه 0 يمآ أل ايك وما أل ين نيك یٹوم أن کا إل 
الوت وقد اموا أن مروا یو وَمَرِيدٌ الشَّيِطنٌ أن یلم کل بَعِيدَا © وَإِدَا 
EON‏ 0 0 ما أتَرّلَ اه“ وَإِل السو رايت لفقي يَضْدُونَ عنك 


ہے ر۔ سوسم 7 9 ۶3 ہم کو مو ا . a‏ 
پا إِنَ أردنا إلا إخستا کا فیا © اوليك ہے بعكم الله ما فى فلوبهمٌ 
کم ےج ووي ے اوو ےم مغ ص 6 ہے کر ےہ 
عرض عنهم وء اھ یں 0 ا کا من 
سول الا ای اع باذ آل وَل اسم مم اذ و اسهم اموا فاسشتعسروا 
ال وَاسْتَفْصِرٌَ لھم الین لیا ال وجا جیما © هلا وَرَيْكَ لا بُوُمبوت عق 


5-8 


52 اونا کک کرت 1 كشا ند اتب کا يها قدت 
موا ملعا لی کہ [النساء]. 

إن الذي يجهله العلمانیون أن حكم الله أرقئ وأعظم مما يتصورونه في 
المجتمع المدني» والذي يتميز به المجتمع الإسلامي عن المجتمع المدني 
الذي يطالبون به هو المرجعية» فإذا أرادوا الديمقراطية فإن أحسن ما يعتقدونه 
في الديمقراطية سيتحقق بالأخذ بنظام الشورئ المنضبطة في الإسلام» قال 
تعالئ: مونو لومت بم أولباء بع يأثرون» يِلْمَعَرُوفِ وَينْهَوْنَ عَنٍ 
الشکر رایدے ل ا ا اولي سم 
2 21 عزیز سی @4 ا وقال پل : #و مره 5 ٠‏ 
[الشوریٰ:۳۸]ء وقال جل في علاه: راوشم في الاپ [آل عمران:۹٥۱].‏ 

إن من عظمة الإسلام احتواءه على قواعد وأصول يمكن العمل في 
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ر 
الله 


إطارها في كل زمان ومكان» وليس هناك حظر على المسلمين أن يستفيدوا من 
كل شيء عند الآخرين مما لا يتعارض مع الإسلام. وقد أخذ المسلمون 
السابقون بنظام الدواوين والخراج وإدارة الأموال من فارس والروم ولم يعدوا 
ذلك ممنوعا في دينهم . 

إن من المؤسف أن بعض المخدوعين في بلاد الإسلام يتهافتون علیٰ 
اتباع الغرب في الفساد والسلبيات» ويريدون أن ينقلوا هذه الأمراض إلى 
مجتمعات المسلمين» ويرون التقدم في تقليد الغرب في جميع ما عنده ولو في 
تلك السلبيات» ولا تقدم عندهم إلا بإبعاد الإسلام عن حياة المسلمين. 

إن مثل هلؤلاء المخدوعين كل همّهم هو الافتراء والتزييف في تاريخ 
الإسلام لیبعدوا المسلمين عن دينهم بحجة السعي إلى التقدم الحضاري» وهم 
في الواقع مفلسون من كل فكر صحيح يؤدي إلى التقدم وليس عندهم غير 
التشكيك أو الافتراء» ونذكر هؤلاء الذين يدعون إلى المجتمع المدني بدلا 
من المجتمع الإسلامي بقول الله سبحانه: ##إولا ولوا لما صف لمم 
لْكَدِبَ مدا عل وما رام انا عل لله الْكَدِبٌ ان لين يفو على لله 


r‏ او و لا 


لْكَزبَ لا َل © متاع فيل وه عاب أل @4 ا 


۷۷ 


سے E ٠‏ 1 2201 
«تَذلوا نعمت الله کفراء 


تا التوهيرة لسري والفوديوة الكذزاك لعلو راقن 9 E‏ 
العثمانية بمساعدة الاستعمار البريطاني والفرنسي وأجهزوا عليها بعد أن 
ضعفت» وأقاموا بعد ذلك أحزاباً تحارب الإسلام وتبعده عن حياة المجتمعات 
الإسلامية» ليفسدوا أخلاقهم باسم الحرية والتقدم. ورأیٰ الاستعمار في هذه 
الطائفة خير خلف له في حكم هذه البلاد» فسلم الاستعمار استقلال البلاد 
للزلا وكان استقلذلاً رمیا فقد أشحل الخلافات بین التب والقيادات» 
فانشغلوا بالمكايدات والصراعات؛ واعتنق كثير منهم الأفكار الإلحادية التي 
تنكر المرجعية الإسلامية» واعتقد بعضهم أن كثيراً من أحكام الإسلام لا 
تواكب العصرهء أو أن بعض أحكامه فيها نقص وقصورهء أو أن بعضها يحتاج 
إل اجتهاد معاصر وفهم جديد. 


إنه لمن المعروف أن شريعة الإسلام قد جاءت في سموها وكمالها 
وشمولها لتصحح أوضاع الديانات بعد أن عفا النسيان علئ تعاليم الرسل 
والأنبياء» وقام أتباعهم بالانحراف عن سبيلهم والتحريف لما جاءوا به» ولآن 
شريعة الإسلام خاتمة الشرائع فقد جعلها الله كاملة شاملةء وهي شريعة لا 
تقبل التطور ولا التطوير في أصولها وإنما يتم التطور والتطوير في علم الإنسان 
بأحكامها واستنباطه لها وتطبيقه لتلك الأحكام فيما يستجد من الجزئيات» 
وإنما قلنا لا تقبل التطور والتطوير في أصولها؛ لأن التطور يعني التحول من 
حالة إلى ما هو أفضل منھا أو أحطء وبما أنها كاملة رفيعة المستویٰ لا 


)١(‏ نسبة إلى هضبة طوران الواقعة في آسیا الوسطئء والحركة الطورانية دعوة تنادي 
بتوحيد الشعوب الناطقة بإحدئ اللغات التركية. 


۰۸ 


يشوبها نقص ولا يخالطها باطل فهي لا يمكن أن تتطور إلى ما هو أحط منها 
وإلا كان نقضا من مسنتؤاها ول ال نا هى أعلة تھا لاق عند الا عل غي 
موجود؛ ذلك لأنها مستمدة من کتاب العلي القدير» وهو كلام الله بلفظه 
ومعناه» فلا يمكن أن يكون الكلام الإللهي إلا کاملاً ومشتملاً على الأحكام 
الكاملة. وقد اشتمل كتاب الله سبحانه علئ جميع ما تتوقف عليه هداية البشرية 
من أحكام وأخلاق وعقائد ونواميس اجتماعية» ومحتويات كلماته العلمية لا 
يدخلها الحصرء ولا يصل إليها العدء ولا يبلغ مداها العرفان: ##قل لو كانَ 
لخر دا کلمت تن لد ایر مل أن تقد کت ری ولو جا بمثله- سد 4)3 
[الكهف] . 

فمنذ نزل الوحي كتاباً وسنة ومجهودات الصحابة والتابعين ومن جاء 
بعدهم من العلماء يستخرجون منه من ضروب المعرفة وأنواع الحكم» فمعرفتنا 
هي التي تتطورء والموضوعات التي نريد أن نبحث عن أحكام الله فيها هي 
التي تختلف حسب العصور والأمكنة» فإذا عرفنا أن أحكام الشريعة الأصلية 
غير قابلة للتطور والتطوير فإن من مميزات الفقه الإسلامي مسايرته للظروف 
والأزمنة, وقد فتح الشارع باب الاجتهاد للقادرين عليه من كل المسلمين في 
كز ضف کی کل كان شاف من لمانا لا مير الا کات 
لوق تياد یرجع إلى استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية كتاباً وسنة 
وإجماعا إلى جانب القياس والاستحسان والمصالح المرسلة ونحوهاء وما 
يستند إلى هلذه الأدلة لا يكون جديدا في الشريعة وإنما انكشافه والعمل به هو 
الجدیدء وكل الأحكام التي مصدرها هذه الأدلة تعد داخلة في خطاب الله 
تعالیٰ المتعلق بأفعال المكلفين» ولا يمكن أن يكون ثمة اجتهاد فيما له دليل 
قطعي الدلالة. 

إنه يجب أن يكون في الأمة الإسلامية مجتهدون للقيام بهذه المهمة 
العظيمة. وقد قال عمر ونه في كتابه لأبي موسیٰ الأشعري نه: «الْمَهُمَ 
الْمَهُمّ فِيمَا تَحَلّحَ في ضذرة مما لَمْ يلك في الْکتاب وَالسُّنَدَه اغرّفٍ الْأَمثَالَ 
وَالأشبَاة. نَم س الأمور عند َلِكَء فاغمَذ إلى أَحَبّْهَا إلى اله وََشْيههَا باحق 

۹ 


فِيمًا َرَئ2'70» فالاجتھاد يكون في إطار النصوص الشرعیةء وبضوابط معلومة 
ولیس لكل من هب ودب . 

إن من نواقض الإسلام الخروج على هذه النصوص وعدم الاعتداد بهاء 
وهنا يقول الشيخ عبد العزيز بن باز کَلله: «من اعتقد أن هدي غير النبي كلل 
أكمل من هديه» أو أن حكم غيره أحسن من حكمه» كالذين يفضلون حكم 
الطواغيت عليل حكمه فهو كافر» ويدخل في هذا أيضا نت آفنئت أن الأنظية 
والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام» أو أن نظام الإسلام لا 
يصلح تطبيقه في القرن العشرين» أو أنه كان سبباً في تخلف المسلمين» أو أنه 
يحصر في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شئون الحياة الآخریٰء ویدخل 
أيضاً من يرئ أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق أو رجم الزاني المحصن 
لا يناسب العصر الحديث» وبدخل في ذلك أيضاً كل من اعتقد أنه يجوز 
الحكم بغير شريعة الله في المعاملات والحدود أو غيرهماء وإن لم يعتقد أن 
ذلك أفضل من حكم الشريعة؛ لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرم الله 
إجماعاء وكل من استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا 
والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله فهو كافر بإجماع المسلمین!'''. 

إن الإسلام دين الحنيفية السمحة؛ فهو الدين الكامل الذي جعله الله 
نعمة ورحمة للعالمین وخاتماً للشرائع أجمعهاء قال تچ : اوم اك لہ 
نک ات عم شی مت لی اقم ويا [المائدة:۳]ء قال المفسرون: 
ومنت كم یَمَمَی٭ أي: بإكمال الشرائع والأحكام وإظهار دين 
الإسلام۷”ء والذين تنكروا لهلذا الدين واعتنقوا مبادئ أخرئ بحجة الرغبة 
في التقدم في هذه الحياة الدنياء أثبت الواقع أنهم ألحقوا الضرر بأنفسهم 
وبشعوبهم» وخسروا في دنياهم وأخراهم» ولقد رأينا الذين اعتنقوا الماركسية 


)١(‏ «سنن الدارقطنى» (٤/۲۰۷)ء‏ «السنن الكبرئ» للبيهقى (٢٤۲۰۱۳)ء‏ وصححه الألبانى 
فى «إرواء الغليل» (5519). ۱ ۱ 

)٢(‏ «مجموع فتاوئ ابن باز» (۱۳۲/۱) بتصرف. 

)۳( «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي /٦(‏ ٦٦)۔‏ 


۷۰ 


وكفروا بالإسلامء والذين اعتنقوا العلمانية تقليداً للغربء رأينا من هلؤلاء من 
قد تحولوا إلى عملاء لا خيار لهم» وتحكمت فيهم الصهيونية بعد أن تنكبوا 
الطريق وتركوا الصراط المستقيم» رأيناهم وقد لفظتهم شعوبهم وأصبحوا في 
حالة لا ترضاها الكلاب لنفسهاء وما ينتظرهم في الآخرة أسوأ وأشد: ألم 


2 006 


کم کا ہی۶۸ وام ےہ صر چ رہ يلوم رار ارہ 
تر لى الین بڈلوا نعمت اک كفا وَأَحَلُوأْ ومهم دار البوار )»> [إبراهيم] . 


۷۱ 


اہ 0 8 ات 1 ٥‏ 7 
«إن الدين عند الله الإشلام» 


عقد مؤتمر في الرباط بدعوة من منظمة اليونسكو بالتعاون مع المملكة 
الحتريية فى الفعرة هن 1۹10ای ہی وی ضے دلاتيق من المنكريق 
الدينيين وعلماء اللاهوت من المسلمين والمسيحيين واليهود كما جاء في 
جريدة الشرق الأوسط بعنوان «الدين في عصر العولمة» وقد وصف هذا 
المؤتمر بأنه تجمع «المعتقدات التوحيدية الثلاثة»» ولاحظ جمع من 
المشاركين أن ثمة معتقدات أخرئ يعد أصحابها أنفسهم بأنهم توحيديون 
كمعتقدات السيخ والمجوس» ورأئ بعضهم أنه يمكن أن تنضم إليها الهندوسية 
والبوذية. وقد رأت إحدى الوثائق المقدمة أن جميع الديانات تتساوئ وتقبل 
حدّاً أدنئ من الأشياء المشتركة فيهاء وهلذا قد يصبح فيما بعد نوعاً من 
الإعلان العالمي» وهذا الإعلان الذي تتبناه منظمة عالمية دينية قد تفرض 
شروطاً لمنع سوء استخدام الدين لأسباب سياسية أو أخرئ غير دينية. يذكّرنا 
هذا التجمع بما صاحب اتفاقية کامب ديفيد من دعوة إلى توحيد الأديانء 
حتیٰ قيل إنه ستبنیٰ معابد في محيط واحد (مسجد وكنيسة وكنيس»» كما 
ظهرت ,بعد .ذلك دعزاث:إلی قيام :هلذه المعابد للتصارئ واليهوة والمسلمين في 
تعاب التجامخافه والمطارات والساعات العامة فب مسجد وكبسة ومعيل 
(کنیس)ء كما أن هناك دعوة أيضاً إلى طباعة القرآن والتوراة والإنجيل في 
کتاب؛ أي: بغلاف واحدء وإذا لاحظنا أن هناك ديانات تظهر في كل يوم 
فلن تكون للمسألة حدود» ففي الولايات المتحدة أكثر من ٠٠١‏ مجموعة 
تعترف بها الدولة كمجموعات دينية؛ ومنها تلك التي أسسها رجل من شيكاغو 
ادع أنه سافر إلى السماوات العلا بمركبة فضائية وعاد حاملاً الحكمة التي 
تنقذ البشرية» ومنها أيضاً تلك الجماعات التي تعبد الشيطان. 


۷۲ 


إن الذي يجب علینا نحن المسلمين أن نتنبه لكل المحاولات التي هدفها 
القضاء على الإسلام بطرق مختلفة؛ بعضها ملتوية كمسألة توحيد الأديان» وليس 
بخاف أن عقيدة المسلمين هي أن الإسلام قد جاء للناس كافة» وأن رسول 
الإسلام بي قد جاء على فترة من الرسل بعد أن حرفت الكتب السماوية السابقة 
التي أنزلها الله قبل القرآن. ففي الإسلام وحده وحدة الأديان السماوية» وإذا لم 
يدخل اليهود والنصاریٰ في دين الإسلام سيظلون کفاراً بالشرائع التي أنزلها اللہ 
ومنحرفين عن دين الحق» وقد أجاز الإسلام للمسلمين ذبائحهم والتزوج من 
نسائهم بشرائط معلومة في كتب الفقه؛ لأن عندهم أصل كتاب منزل وهو التوراة 
التي أنزلت على موسیٰ تيء والإنجيل الذي أنزل على عیسیٰ لإ وإنما جاء 
كفرهم بسبب نقضهم للميثاق الذي أخذه الله عليهم من الإيمان بالرسول 
الخاتم بيا وكذلك بسبب التحريف الذي أدخله الرهبان والأحبار في التوراة 
والإنجيلء قال الله 1: فِا تقضهم يهم لمهم وَجَعَلمَا فُلُوبَهُمْ ية 
رت الک عن مُواضییہ وسوا حَطًا مَکًا کیاروا یہ ولا رال تع عل 


ص٣‏ ہہ 


عابت ینم إلا طبلا بک [الساقدة:*1]ء وقال تعالیٰ: یل لین بو 
مسد ل کی ي ھے مودھ۔ ہے ہم > وی اس وم مدص سي ا بدو > 

اکب بام نم يَفُولُونَ هلدا من عند الہ لِيَسْمرُوأْ يو کمتا قليلا هَوَيْلُ لَهُم ِن 
كيت أيهم وَوَيْلٌ لَهُم یکا يكسيو 46 [البقرة]» ولذلك جاء الإسلام ناسخاً 
للشرائع التي سبقته» وقد آمن بالإسلام كثير من أهل الكتاب» فكتب الله لهم 
أجرهم مرتين كما في الحديث الصحیح'''ء ومن أعظم هلؤلاء ملك الحبشة 
النجاشي الذي كان نصرانياً وآوئ المسلمين الهاربين من بطش قريش في مكة» 
وعندما مات صل عليه الرسول يل بالمدينة صلاة الغائب» ومنهم أيضاً 


2 


الصحابي الجليل عبد الله بن سلام وه الذي كان يهودياً ثم أسلم» فكان رجلاً 


)۱۹۱۴۳۲( «صحيح البخاري» (۹۷)ء «صحيح مسلم» (505)» «مسند أحمد»‎ )١( 
والحديث بلفظ البخاري هو عَنْ أبي مُوسَئ الأَشْعَرِيّ ضيه قَالَ: قال رَسُول الله كله:‎ 
َة لَهُمْ أَجْرَانِ: رَجُل من أُمْلٍ الْكتاب آمَنَ بت وَآمَنَ بِمْحَمَّدٍ كله وَالْعَبْدُ الْمَمْلوكُ‎ 
إذَا أذ حَقَّ الله وَحَقَّ مَوَالِيه وَرَجُلّ كَانَتْ عِنْده امه بها فَأَحْسَنَ تأديبَهاء وَعَلَممَا‎ 
. فَاَحْمَنَ تَعْلِيمَهًا م أَعَْقَهًا َتَرَوجَهَا قله أَجْرَانِ‎ 


۷۳ 


من أغل اا ينس على اہ "قال تعالئ : #وَإِنَ من آهل ألكتّب لمن 
وم أنه وما انرک الیک وما أل لهم فون ين 7)۹ أل كرما 
ليلا رليك له َجْرَهُمَ ام 00 ال سَرِيعٌ الْحِسَابٍ ©4 [آل 
عمران]» وقد أمر الله المسلمين أن يدعوا أهل الكتاب إلى الإسلام» ويجادلوهم 
بالتي هي أحسن إلا الظالمين والمعاندين منھمء قال تعالیٰ: ل اهل ا 
لوا لمر سوم يتا ویک الا بد إلا الله ولا شرك وء شیا ولا يَتَحِدَ 
شقن ها انان قن كن ام وه ذا ئک A‏ کک 9 [آل 
عمراذ]ء وقال تعالیٰ: چوا موا أَهْلّ د لا إلى ف حصن إلا ادن 
لما متهم وفرلوا 6نا يأليفة آرل تا وائزل لحك ورلا وإلهك ويد و 
ل مُسَلِمُونَ اہ [العنكبوت]. 


فالمطلوب من أهل الكتاب أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام وإلا 


)١(‏ والحديث الدال على ذلك عند البخاري في «صحيحه» (۳۸۱۳)ء ولفظه: عَنْ َيس بن 
عَبَادٍ قَالَ: كلت خالا في مسجد الْمَدِيئَق فَدَخحَلَ رَجَلَ عَلَى وجهه اث الْخْشُْوعَ 
قالرار هذا ول ون ائل اه مَصَلَى رَكْعمَيْنِ تَجَوَرَ فِيهمّاء لم حرج وبع 
فلت إِنْكَ حين دلت الْمَسْجِد قَانُوا: هَذَا رَجُل مِنْ أَهْلِ اة قال : وال ما 
ينغي لأحَدِ أن يَقُولَ مَا لا غلم E‏ رت رانف رُؤْيَا عَلَیٰ عَھُدِ الي بي 
َقَصَضتُها عَلَيْهه وَرَأَيْتُ كَأَني في رَوْضَةٍ - ذَكَرَ مِنْ سَعْتِهَا وَخُضْرَتَهَا ‏ وَسْطَهًَا عَمُودْ 
مِنْ حَدِيدِء اَسْفَلَهُ في الأزض. وَأْعْلَاهُ في السَّمَاء فِي أغلاهُ عُرْوَةٌ فقيل لِي: ازقَّ. 
نا لا أَسْتَطِيغ . فَأَنَاني مِنْصَفٌ فرُع يُيَابِي مِنْ خَلْفِيء فَرَقِيتُ حَنَّى كُنْتُ في 
أَعْلَامَاء فَأَحَذَْتُ 0 فقيل لَهُ: اسْتَمْسِكْء فَاسْتَبِقَطت وَإِنَّهَا لَفِي يَدِيء فَقَصَصْنْهَا 
عَلَى 0 7ك تلك الرَوْضَةٌ وذنك او ويلک 
الْعْرُوَةٌ عَرْوَةٌ ت على الاسام حى تَمُوتَ. وَذَاكَ الرَّجُلُ عَبْدُ لله بن سَلَام . 
وهذا عند مسلم في «صحيحه» (٦٦٥٣)ء‏ و«مسند أحمل» (۲۳۸۳۸)ء وعندہ أيضنًا 
(020 عَنْ سَعْدٍ بن أي وَقَاصٍ ذه أن الي يك نی بِقَْعَةٍ مِنْ تی َال مََضصَلَ 
مله َضْلَةٌ فَقَال: «يَدْخُْلُ مِنْ هدذا المج 297 ن آفل الْجَنَةِ يَأَكُلُ هذه الْمَضْلَةَ؛ قَالَ 
سعد : وڏ گت ترک أخي عْمَيْرَ بْنَ أبي وَقَاص يهي لان ياي اسي کي قمعت 


ہے 


أن کون می فَجَاء عَبْدُ الله بْنُ سَلام الها . قال شعیب الأرنؤوط: إسناده حسن 


0 


V٤ 


كانوا کفاراء قال تعالیٰ: ##وَءَامِئوا يمآ أترّلتُ مدقا لما معکم ولا كوا وَل 
الع وتم تلمُونَ 4 [البقرة]ء فقد جعل الله الإسلام هو الدين الجامع لما 
جاء به موسیٰ وعیسیٰ والمرسلون عليهم الصلاة والسلام من قبل؛ فمن لم 
يؤمن بالإسلام فلا يقبل منه أن يقول إنه من أهل التوحیدء قال تعالیٰ: «إومّن 


يبتع عر الاسم يتا فلن قبل ينه وهو في الْآْرَوَ مِنَ الْكَبِرِنَ ©4 آل 
ينح عير لاسلم 7 SE‏ وهو د جرو یں ریا ريا 
عمران]ء وارلا لِك التب لحن مَصَدّفًا ما بے يديو مِنَ التب وَمُهَيمتَا 
ےط ہے 24 ہے کے مت دن ےب ھ رر وو دي ا ے مم رس سس رہہ 
عله دَأحْحكُم بيهم يمآ ازل ال ولا تم لَمْوَهَهُمْ عا جاك من الْحَقّ لکل جعلتا 


نگم سْرَعَةٌ وَينھَا جا ٭ [المائدة:۸:]ء فالذي لا يؤمن بالإسلام من اليهود 
والنصارئ فقد تنکر للتوراة والإنجيل وخالفهماء قال © 


ربو ”د ص ہے مح عن م ے۔ حر ری كرام 5 i 5 Nd‏ 02 

ول ای الأ اذى دونه مَكنوبًا عِنْدَهُمْ فى التَوْرسةٍ وَالْإنجيل يأمرهم 
ہم 3 .„ کرت ا .سر صو ے و ثم دعر Nay‏ ر ںو عي ھ 2.171 ررم و 
بالمعروفٍ وَيُْلهُم عن السبكر ويل لهم الطیبتِ ورم عَلِيْهھم الخضیث ویضع 
مح روج هل ہو الوم اب ب 0 ےگ ہے ع 07 رق ما ا 

عَنْهُمٌ إِصْرَهُمْ والاال الت كانت عَليْهم فاأذيت ءامثوا پو وعرروه وتصروه 
ہم سو صم دلا ےکی سے 2 ٠‏ گے پر ہے وور مجوء ہے جئے < ر چو ص ل ور 
وأتبعوأ الو دی أنزل معة: أؤلتيك هم الممَلِحَونَ قل يكأيها الاش إن رسول 
7> 7 کر ھک < 21 م روح >2 112215 له 3 
اک الم جیا ایی له ملك السمدوتِ وَالْأَرْضٍ لا إله إلا هو ىء ميت 
ہہ وھ مي ہے م مج رر مک 5 ف حل 00 3 دده ا رد 
اموا باه وَرَسُْولِهِ ألئَيَ الاي الى بوث بال وَكلِمْيِهِء واتيعوه لَڪ 


IS‏ @4 [الأعراف]. 


إن دين الإسلام هو دين الله للعالمين ولیس فيه كهنوت» ولا يستخدمه 
المسلمون كمؤسسة تجارية كما في حالة الفاتيكان التي أصبح الدين عندهم 
يستخدم لأغراض تجارية» فقد أصبحت الفاتيكان مؤسسة تجارية دولية» لديها 
أعمال وعقارات تنتشر في أنحاء العالم» ولا كالسلطة البوذية في التبت التي 
ترتبط بصفقات تجارية لعقود طويلة» وأما اليهود فقد ملكوا كل شيء في هذا 
العالم» وتحكموا في كل التجارات» ولم يكن الدين عندهم إلا للربا 
والاستغلال» وسخحروا دولاً وجماعات لتحقيق أهداف الصهيونية» والإسلام 
وحده المجني عليه والمفترى عليه وليس له نصير في هذا العالم» وبعض 
أتباعه اعتنقوا العلمانية وانضموا إلى أعدائه في محاربته فانسلخوا منه» 


Vo 


وبعضهم زاد على اليهود والنصارى والهندوس في عدائه للإسلام» فحسبنا الله 


ص کر مار اع و کر مک 4ه ری ار #00 
ونعم الوکیل : إن الت عند آله اَلاسْلَم وما اختلت ألذزيت اوتوا الكتب إلا 


سے 2 ےہ صخ + سم سا یسور5 رر عر ا نن صت اس صر سه 
من بمّد ما جَاءَهُم الیل بضیا بيهم ومن یکر بات الو قت الله سرب 
م2 eS‏ ا 
ساب 409 [آل عمران]. 


۷ 


المَحْد في رفع رَایّة الإشلام 


الإسلام لیس كلمة جوفاء مجردة عن المضمونء الإسلام علم وعمل» 
عقيدة وشريعة» سلوك وأخلاق. كانت الأمة العربية قبائل متفرقة متناحرة 
فجمعها الإسلام ووخدها وحدة حقيقية لا مجرد ادعاء» لا وحدة شعارات 
وأناشل:: فعندما كانت للإسلام راية مرفوعة» كانت رؤوسنا مرفوعة» وعندما 
كان الإسلام عقيدة في القلوب وعملا بالجوارح كانت لنا حضارة سامقة» 
رانک راناها نر علا مشارنه ھا غا وھا اس ترقا وكانت 
حضارتنا هي النواة لما نشاهده اليوم من تقدم في الغرب» فما قامت حضارة 
الغرب إلا على أكتاف حضارتنا. لقد ظلت كتبنا العلمية مصدراً هاما للتدريس 
في جامعات أورويا لعدة قرون» ولكن عندما تخلينا عن الإسلام ورفعنا رايات 
أخرئ تفرقت بنا السبل وسقطت حضارتناء واحثلت بلادناء وذقنا الذل 
والھوانء وتخلفنا عن مسيرة الشعوب» وأصبحنا أقرب إلى أهل الغابات 
والقبائل البدائية» فنجد أن أكبر نسبة للأمية في العالم هي في مجتمعاتناء 
وأصبحنا أسوأ الشعوب قيمة ومكانة بين الأمم» ولم يكن ذلك إلا بعد أن 
أبعدنا الإسلام عن حياتناء وطالبنا بفصل الدين عن الدولة والإسلام عن 
ساسا 

لقد جاء الاستعمار الغربی علیٰ أنقاض الخلافة العثمانیة التى سموها 
الرجل المريض» واقتسهوا 7 وقافت. الغورة العربية مھ مات 
وها امار ا کات سد اهود والاکستان ووا واعثلت 
بريطانيا فلسطين وبعد ذلك جاء وعد بلفور بإنشاء وطن قومي لليهود في 
فلسطین؛ ثم جاء الجلاء وإنهاء الانتداب بعد أن هيأت بريطانيا أسباب القوة 
لليهود في فلسطين» ولما قامت الحرب بين سبع دول عربية واليهود سنة 


۷۷ 


۵۸ء هزم العرب شر هزيمة» ثم عقدت الهدنة» وكانت القدس في القطاع 
الذي يتبع الأردن من فلسطين» ثم قامت حرب آخریٰ بین العرب واليهود عام 
۷ء فكانت فاجعتنا الکبریٰء فأخذت فلسطين بأجمعها وأجزاء أخرئ من 
البلاد العربية» وكل ذلك حصل في ظل رايات ليس فيها راية الإسلام 
فكيف نقول: إننا فشلنا باسم الإسلام؟! لقد فتح عمر بن الخطاب وَل 
القدس تحت راية الإسلام» وبعد قرون احتلتها الصليبيون أمام تفكك 
المسلمين إلى إمارات ودولء وبعد ثمانين عاماً جاء صلاح الدين الأيوبي 
واستعادها تحت راية الإسلامء واستمرت في يد المسلمين قروناً من الزمان 
جفية الت راية الإسلام وارتفعت رايات مختلفة ليس فيها للإسلام راية 
فاحتلتها اليهود. 

إن المقدسات الإسلامية لن تعود إلا بتضامن المسلمين وتصميمهم على 
إرجاعها تحت راية الجهاد ولن يكون ذلك إلا باسم الإسلام وتحت رايته. 

إنه ليس هناك طريق لنيل حقوقنا واسترجاع مقدساتنا إلا بتضامننا 
7 ٰ1 ×× میا 
عر [الحج:١٤].‏ لن نفشل ونهزم إذا اعتصمنا بحبل الله ورفعنا راية الإسلام 
عالية خفاقة قال تعالیٰ : واه عاب عل أترو وَلكنَّ كر الاس لا بعلموےہ 
[يوسف:١1].‏ وقال جل في علاه: «ويأك لَه إل أن ير وره ولو کر 
لْكفْرُونَ» [التوبة:۳۲]» وقال عر من قائل: ظوَتْرِيدُ اللہ أن ين الحَق یکلمَیو۔ 
فطع دار الْكفرِينَ © لن اک وبل الیل وو كر لجرت لہ [الأنفال] . 

إنها راية الإسلام التي لا ينبغي أن ترفع راية سواهاء ولا أن يقاتل تحت 
شعار عداهاء فهي سبيل المجد والسؤدد والعزة والعلو والرفعة» وما أجمل ما 
قال الشاعر هاشم الرفاعي كدَنْهُ وهو يصف عھداً مضیٰ كانت فيه الراية 
للإسلام. وكان العيش تحت ظلالھا: 


)١(‏ وإن كنا نعتقد أن بعض الناس أو الطوائف قد اشتركوا فى حرب اليهود بنية الجهاد 
في سبيل الله» ولكننا نقول: إن الراية الظاهرة لم تكن باسم الإسلام. 


۷۸ 


وھ 0 كنا تا دروي 
وَسَطَرْنَا صَحَائِف مِنْ ضِيَاءٍ 
وَكُنَا حِيْنَ بَرْيبْنًا أَنَاسْ 
وکا جين EE‏ ری 
تقيض فُلوينا بالهَدي تأسأ 
وَمَا قَتِىءَ الرَّمَان جي 
ربح لا يُرَئْ فِيْ الرّكب قَوْمِيْ 
رص لے EE‏ 
ثُرَیٰ هَل یرجع مُ المَاضِيْ؟ فَإِنْيْ 
ا خنية ف الارھی ملكا 
شتات للها سكل المعالي 
ک 4 SEE‏ نَبَاتاً 
شَبَابٌ لَمْ تُعَظْمْۂ اللْيَالِيْ 
کات اخ امہ کین 
َموي بن أمَاب كَاؤْيَاتِ 
وَمَانُوا لِيْ مِنَ الإيْمَانٍ ثوراً 
اید يدي فا ن ال راس 


۷۹ 


واا غدوة ادرت 
E TE EE‏ 
وقي EE EE‏ 
بَظَعْيَانٍ E ٤‏ 
قُمَا نْفْضِيْ عَن القُلم اا 
مضل بالشجد فوم اخروتا 
EE ESE EEE‏ 
ET e‏ مار 
ات انت الا سنا 
دق شاطام ا 
وَمَا عَرَقُوا سِوّیٰ الإِسْلَامَ دِيْنَا 
كَرِيْماً اب فی الذَّنْيَا عُصُونًَا 
وَلَمْ يُسْلِمْ إلى الخَضم العَرِيْنا 
لك موا EE‏ 
و 85 
را بَيْنَ نبي اليَقِيْنَا 

بْنِ المَجَدَ .لاس کتتا 


بِقَوَّةٍ الإسلام نَحْمِي الأَوْطَانَ وَالمُقَدَّسَاتِ 


لقد كان حزب الرفاہ الإسلامي في تركيا يعمل بإخلاص لوحدة 
الع رفک كا علي وها ول جاهداً إبعاد تركيا عن التقارب 
مع إسرائيل التي هي في الواقع دولة معادیة للإسلام والمسلمين» وتحتل جزءاً 
من البلاد الإسلامية» وتعمل على تهويد القدس القبلة الأول للمسلمين» و 
فيها المستوطنات اليهودية» وتتحدى القرارات الدولية» ولما رأئ الجنرالات 
والعلمانیون في تركيا أن حزب الرفاه يتجه إلى تقوية علاقات تركيا بالعرب 
والمسلمين والانتصار للإسلام داخل تركيا وخارجهاء ساءهم ذلك» فعملوا 
على إبعاده عن السلطة حتیٰ يتقاربوا أكثر مع إسرائيل» ويتحالفوا معها ضد 
الإسلام وضد العرب جيرانهم » وما علموا أن إسرائيل كما تحقد على العرب 
تسق عا الشكب التركي أيضاً لما له من تاريخ في رفع راية الإسلام» ولكن 
الا .2 عميت أبصارهم وبصائرهم حتیٰ لم يروا 
مصالح شعوبهم الحقيقية» ويدعون أنهم يعملون لمصلحة الأوطان أكثر من 
غيرهم» ويجهلون أن من خان دينه خان وطنه» فلولا الإسلام ما احتفظ 
المسلمون بأوطانهم» والمخلصون للإسلام هم الذين يدافعون عن الأوطانء 
ويبذلون النفس والنفيس من أجل أوطانهم وعزتها وكرامتهاء وأوطان المسلمين 
هي ذياز الإسلام» والدفاع عنها جهاد في سبيل الله في حين نرئ من 
العلمانيين والملحدين يفرطون في أوطانهم بل ويسْتَعْدُون الأعداء على غزوها. 
فين تخل عن :دنه سهل عليه التخلي جن وط 

إن المسلمين لا يستطيعون أن يحموا أوطانهم بالتحالف مع أعداء 
الإسلام» ولكنهم إن بذلوا كل ما يمكن من أجل التقدم في المجال الصناعي 
والاقتصادي› ووخدوا صفوفهم ولم يدعوا 7 للفرقة والخلافات استطاعوا 

۸۰ 


حمايتها وبناءهاء فاليهود كانوا أقليات مستضعفة في العالم فأصبحوا بتكاتفهم 
واستغلال الفرص قوة تهدد مستقبل المسلمين. 

صحيح أن الغرب ساعدهم وما زال يساعدهم» ولكن يستطيع المسلمون 
أن يعملوا أكثر منهم» وأن يؤثروا في الدول التي تساعد إسرائيل عن طريق 
استخدام المصالح المتبادلة» وبذل كل محاولة لتقف هذه الدول علیٰ الأقل 
محايدة في بعض المواقف بدلاً من أن ينفذوا كل التوجهات دون قيد ولا 
شرط. فلماذا لا نکشف اللوبي الصهيوني بممارساته القذرة؟ لماذا لا نكشف 
التعصب اليهودي ضد الدين المسيحي؟ فها هم الصهاينة يرسمون مريم العذراء 
برأس بقرة» وهذا له دلالته عندهم. والإسلام هو الذي احترم المسيح وأمه 
الصديقة» وأنكر على اليهود اتهامهم لمريم العذراءء وزعمهم أنهم قتلوا 
ال رھش رھ و مرا و سی لت 
احترم الإسلام كليم اللہ موسیٰ تله أكثر من الیھود وآمن به المسلمون كما 
آمنوا بالرسل جميعاًء وعظموهم ووقروهم» ولم يفرّقوا بين أحد من رسل الل 
وقد قال رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام عن اليوم الذي نجي الله فيه 
موسا 4 عندما سنّ صيامه» قال: «تَحَنْ اول بِمُوسّیٰ ا أي: نحن 
أولئ بموسیٰ من اليهود؛ لاننا لا نفرق بين الرسل» بل نحترمهم ونؤمن بهم 
جميعاًء ونعتقد أن الكفر بواحد من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كفر 

إن دين الإسلام الحنيفية السمحة التي بعث بها محمد بيه رحمة 
للعالمين» فكيف يقال أن المسلمين يمارسون الاضطهاد الديني كما يزعم 
المتعصبون في الكونجرس الأمريكي والخارجية الأمريكية الدائرون في الفلك 
الصهيوني. لقد عقدت في إحدئ قاعات الكونجرس جلسة للجنة الفرعية 
للشرق الأدنئ التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية حضرها بعض العرب غير 
المسلمين المقيمون في أمريكاء وسيطر على مناقشات الاجتماع الصهيونيون 


(١)‏ «صحيح البخاري» ›)٤۷۳۷(‏ «صحيح مسلم» (۲۷۱۲)ء «مسند أحمد» (۳۱۱۲)۔ 


۸۱ 


الذين اتهموا المسلمين بممارسة الاضطهاد الديني ضد المسيحيين» وتجاهلوا 
ما تقوم به إسرائيل من قتل وتشريد وظلم واضطهاد للفلسطينيين وتهويد وتدمير 
للقدس اھرتا: 

إن المسلمين يكفيهم شرفاً وفخراً أن يقيموا الحجة لهم أو عليهم من 
كتابهم العظيم القرآن الكريم» فهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 


e‏ ماسيرة 27 مرو ہر 3 ہمہ کہ سج ھم 

له : ٭وَالنین ءامنوا باو ورسلهء ولم يفرفوأ بین احد مَنہم 

ىر د و وح _ چُومرھڈٗ سے یو بو ےہ ىر چ سےہھ 0+0+7 
وليك سوف يُوّتَيهمٌ اجورھم وکن الله غفورا رَحِيمًا يسك آهل الكتبٍ أن 
5 4 سے وم 2 4 سح ص كه 


و 
الله جهره 
بده یور مس ےھ 


2 
r‏ 7 وا موہ مو یا رٹ م سح ا ا ا سم کے 
فأخذتهم الصَّعِقَة د ثم اعندوا الْعِجَلُ من بعد ما جاءتهم الینت فعفونا عن 


ص سآ ےر ہہ 2 لے 2م کے ربد روو م2 ہے _ لخي كوو رور مر 
ذلك وءاتیتا موس سلطا ميا © وَرَفعنا فوقهم الطور ميقم وتا هم أَدَحُنُوَأْ اباب 
دی 7 < کم E‏ پ MN E as OT a‏ < بے 
دا وتا کع لا عدوأ في أَلسَبْتِ وَُحَذَا مهم قا علطا © ما شیہم ممه 

ج 2 


کرت کات ےج اڑا کے فقول کہ وكا کا کر 

د اي انتا نه کی ئی ن کا کم پوه یق علر إل اع القن وما کٹ بقينا 

© بل دَق أنه و پت لل م ب 

بل مرف وم لتب يكذ عم كيدا © مک عن الیک کٹا رن عم 
كت 1 < AC‏ کےھ ہے 7 


بع مو ° 
وقد نبوا عنه 
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3 
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02 5 1ج ے‫ 5 رن - امسر > چ وف ج رو 27 8 ر 
لل مهم وَالْوْمِبوْنَ يُؤْمبونَ مآ أنزل اك وما أنزل من فلك وَالمقِيِينَ الصَكَره 
رھ سے کے 2 AC >۴ <A‏ ا A‏ سج ۔ کے ہنم ® 

المودوت الزكره وال مو پاش والیوو الاز أؤليك سَِلْؤْتِيم اج عا 7 


صم 
0 
کا 


نحن نتمنیٰ أن يكون من أهل الکتاب سواء اليهود أو النصارئ راسخون 

في العلم یؤمنون بما أنزل على محمد ياء وما أنزل من قبله على موس 

وعیسیٰ والأنبیاء والرسل قبلهم عليهم الصلاة والسلام أجمعين» فنحن 

اسان تؤمق له ینتا لاک أن مدر من .لم أي إساءة أو 
۸۲ 


احتقار لنبي من الأنبياء أو لشريعة من الشرائع السماوية غير المحرفة» ولكن 
يمكن أن يصدر ذلك من اليهود ضد المسيح ودينه» وضد الإسلام ومحمد كلل 
كما حصل فعلاً ويحصل كثيراً على مر التاریخء ويمكن أن يصدر من النصارى 
شيء من ذلك ضد الإسلام رضداٹی السلا لکن .مق المشتحيل أن يضدر 
مثل ذلك من مسلم يؤمن بالله ربّاء وبالإسلام ديناء وبمحمد 4 نبيا ورسولا؛ 
لأن موسیٰ وعیسیٰ عليهما الصلاة والسلام لهم كل إجلال وتكريم من 
المسلمين جميعاء يفرض ذلك عليهم دينهم» وما جاء محمد 5 إلا ہما 


جاؤوا به: فوَقَالوا حُونوا هودًا او فصر تكنو كن إل ا وت سيا وکا کات 


2ہ 


َه 2 ہے رر روز رج ہے 
من المتركين €9 فووا اکا پا وآ انل نَا وما أرِلَ ِلك إِڑَمِنۃ ويي وَإسْحَقَ 
2 4 بن ھا 


و کے ا ع ر جي سے ا ہے ہے سے و :چ 5 سي ہہے 
وَيَعْهُوبَ وَالْأسْبَاطٍ وما أوق موس وَعِيسَى وَمَا أوق الوت من رَبَھم لا رف بين 


صا 


>> ود ےکی ہو وہ رومع چٹیے کد ادوم عم ےے ر ہے فر يي سکم 
أحد منهم وحن له لو © کن ءےامُنوا يمثل ما ءَامنتم ہو فَقَدِ اهتدوا ون ولوا 
ع پ2 
وم عه . ہے ظط ہم دوو مسو ررم م 7 3 2 ١‏ ب أ 
ما في قاق فسيکنيڪهم الله وهو السَمِيعٌ المليم للا صِبَعَة الله وَمَنَ أَحَسَنٌ 
صد 
7 ہی لول لايرس ا ريرم المت 


مرت اله صِبْعَةً وص له. عنيذوت 9(©) كز اجو فى الله وهو ربّنا وريكم ولنا 
و 2 تم وَإِسْمَيْعِيلَ وسر 
وَعَغُوب والْأَسْبَاط کانوا هُودًا از صدری فل ب7 20 أَظلمْ کن کے 
سَهَنَدَة نک مت الو وما الہ بقل عَمَا سملو ٤‏ © بک مہ مد حَلَتَ ما ما 

كب ولك ا کن بث ولا منکاونَ کا كوأ يمنت لہ [البقرة]ء ويقول 
رسولنا الكريم اس المصدوق عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ مَكلِي وَمَكَلَ الأَنْبَِاءِ 
لس امسا اج جس 


سمه سمس 


اناس 2708017 لی 4 وَبَعْحَبُونَ نَّ لَه وَيَقُوَلُوق: هلد ضعت هلو اللَبَِةُ؟ قَالَ: 


ع 


لَه وأا حاتم الكْيّنَ؛'''. لکن هناك من المسيحيين منصفون ويقولون كلمة 
الحق في موضوع اتهام المسلمين بالتعصب» من هلؤلاء الس میثون الذي 
قال: «إنه لمن المحزن أن يتلقئ المسيحيون عن المسلمين روح التسامح 
وفضائل المعاملة وهما أقدس قواعد الرحمة والإحسان عند الشعوب والأممء 


.)41865( «صحيح مسلم» ((٦٦١)ء «مسند أحمد»‎ )۳٥۳٥٣( «صحيح البخاري»‎ (١) 


۸۳ 


زد على ذلك أن المسلمين يحملون لعیسیٰ ## في نفوسهم التبجيل والتعظيم 
في حين أن أنصار المسيح يمطرون محمداً وابلاً من اللعنات والسخطات الأمر 
الذي يدعونا إلى الدهشة والغرابة» ذلك لأنهم أتباع يسوع صاحب عظة الجبل 
والقائل بالعفو والإحسان». وبينما المسلمون يكرمون مريم البتول ويحترمونها 
7 0 
يوسف أحد أبناء داود» يمه اليهرد في ھ تا وآن ع الس مق 


ال اقول ع س کا قال الله ل 
> وو 2 ص سے 


ین اھا مکانا رتا 29 ات يه. مھا یل قال يسريم قد جنب سكا فر 


SIA E POE‏ مك بي لا سارت لے قالوا 
ر00 لْمَهْدِ صا © دَالَ لی عبد آله اتدي الكتب وَل ب 


ی جتن تر نا 74 2 52 أ 2 م 
70 و ما دمت حا () ورا 


ر ر عردو 


لق وَلَمْ على جات مَقبًا ل ولسم عل وم لدت ووم آئیث ووم أبعت 


ع © کیک عب أنه مم ہو یو فيد باد @ نا سیت 
ر رع ہے ہوڈ ےہ ۳ 

من ولډ وو اذا فض َم تًا 0 3 کی یکذ © إن 71 7 وک ا 

tt‏ وو 4< رھ و سس ر امش 2 0 سے 

هذا صاط : سيم © فاخنلف ١‏ 7 لهم فويل يل للذ کا من مد وم 


O‏ لود ال في صلل مین للع [مريم]. 

هذه الآيات الكريمات البينات هي عقيدة المسلمين في عیسیٰ 
وأمه بل فأين ھلؤلاء الذين يقولون لا يوجد من يحترم الأديان والأنبياء 
او کر منهم؟ ونخاطب الأمريكان والأوروبيين ونقول لهم: اقرأوا 
تاريخ المسيحية واليهودية جيّداً وسترون أن المسلمين هم الأمناء على الأديانء 
وهم الذين يستحقون الإشراف علئ كل المقدسات في الشام» ويستحقون أن 
تكون القدس بأيديهم ولا تكون في أيدي اليهود» وأن المطالبة بالقدس جزء 
من عقيدتهم الإسلامية» ولن يتخلوا عنها مهما حلت بهم النکباتء ومهما تآمر 
عليهم المتآمرون» وبقوة الإسلام دين الحنيفية السمحة نحمي الأوطان 
والمقدسات. 


۸٤ 


7 ک6 وه ص ھ 1 
مھ“ 6 o0‏ 
مَسُوٌولِدة المسلمدن فى الغزب 
لد لمس في 5 
3 


يتحمل المسلمون الذين یعیشون في الغرب أو الذين يترددون على الغرب 
في زيارات مختلفة مسؤولية كبرى نحو إسلامهم وحمايته من التشویھات: 
فعليهم أن يستغلوا الحرية المعطاة هناك للأديان» وأن يدعوا إلى دينهم 
بالحكمة والموعظة الحسنةء حتى يتمكنوا من إقناع الناس هناك بالإقبال عليه 
والدخول فيه» فيحوزوا رضوان الله. وقد قال رسول الله ية : «قَوَاللَه لأنْ 
يَهْدِيَ الله بك رَجُلاً خَيْرْ لَك مِنْ أَنْ يَكُونَ لَك خُمْر انعم فمن يرد أن 
يهدي الله الناس على يديه فعليه أن يبذل قصارئ جهده في التحكم في قوله 
وفعله» وأن يوسع صدرہ لما یری ویسمع؛ ويسيطر علیٰ رغباته وشهواته» فلا 
يستجيب للمغريات» ولا يُستفرٌ من المنفرات» ولا يخضع للمؤثرات» فإذا 
نجح في ذلك وتمكن من تحكيم العقل والشرع 2 تصرفاته وحركاته وسكناته 
استطاع أن يحقق الهدف الذي يسعئ إليه؛ وهو نشر الإسلام في المجتمعات 
الغربية خاصة» والمجالات هناك مفتوحة بحكم نظام الديمقراطية والتعددية 
والحرية التى تسود فی الغرب» فالذي يحرص على أداء أمانة الدعوة إلى 
الإسلام E‏ فا متاحةء وقد أجاز مجلس الشيوخ الأمريكي أخيراً 
بالإجماع قانوناً خاصاً بحرية الأديان في الولايات المتحدة» ويدعو هلذا 
القانون إلى التسامح الديني تجاه المسلمين الأمريكيين» وإنهاء التفرقة الدينية 
والعداء والإساءة للإسلام والمسلمين» وقد قدم هذا القانون كمشروع قانون 
إلى مجلس الشيوخ في الأول من يوليو ۱۹۹۹م قدمه السناتور الجمهوري 
(سبنسر ابراھام)ء وأيده كل من السناتور الجمهوري (لاري كريغ)» والسناتور 


.)۲۲۸۷۲( «صحيح البخاري» (۳۰۰۹)ء «صحيح مسلم» (٦۷٦٢)ء «مسند أحمد»‎ )١( 


Ao 


الديمقراطي (تشارلز روب)ء والسناتور الديمقراطي (بول ولیشون)ء والسناتور 
الديمقراطي (جوزيف لیرمان) والسناتور الديمقراطي (ثيم جونسون)ء والسناتور 
الديمقراطي (رسل فینغول)ء ولا شك أن هذا كان ثمرة للجهود التي بذلتها 
المؤسسات والمنظمات الإسلامية في أمريكاء ونصراً لهلذه الجهود في مقابل 
التشويهات والإساءات التي يتعرض لها الإسلام والمسلمون في أمريكا يسبب 
بعض التصرفات السلبية التي تصدر عبن بعض المسلمين فيستغلها أعداء 
الإسلام في الإساءة للإسلام والمسلمين. فبعض المسلمين يذهبون إلى الغرب 
وبدلاً أن يكونوا مثالاً وقدوة في الأخلاق والأمانة فيتخلقون بأخلاق الإسلام 
في المعاملة والسلوك والبعد عن المحرمات يكونون مع الأسف أسوأ الناس» 
ولا يتورعون عن الحرام» وبعضهم يتظاهر بالتدين والتشدد في الفتوى ويطلق 
لنفسه العنان في أكل أموال الناس بالباطل بحجة أنها دار حرب» وأن أهلها 
کفار تستحل دماؤهم وأموالهم» ويتناسون أنهم يعيشون في حمايتهم ورعايتهم 
ولا يستطيعون أن يعيشوا في أوطانھم؛ فهؤلاء يمثلون أكبر إساءة للإسلام 
والمسلمين لأنهم يحكمون أهواءهم ولا يحكمون الإسلام في تصرفاتهم. 

إن علئ المسلم في بلاد الغرب مسؤولية عظيمة ينبغي أن يقوم بهاء فهو 
سفير الإسلام والمسلمين هناك» وليحذر من اتباع الشهوات والشبهات فإن 
اتباع ذلك من اتباع الھویٰء واتباع الهوئ طريق الفساد والإفسادء ولذلك 


ےھ 


سر ہے ساس عر ا ع سے مو و مم عرو سسا 1 3 
أهواء هم لفسدتٍ السّملوات والارض ومن فيهرت بل 


۸٦ 


پ سا سا 
هوه  »‏ » 


ر e‏ !یہ ےھ اد د يي ال 
«أرَأنَت من اتخذ إلهه هواه»؟ 


المطامع الدنيوية إذا تحكمت في الإنسان واستأثرت به تدفعه أن يسلك 
كل وسيلة لتحقيق غرضه المادي حتیٰ دينه يتخذه سلما للوصول إلى مطامعه» 
وهنا نتذكر قصة اللص قاطع الطريق الذي شاهد مسافراً قادماً من بعيد وخشي 
ات اڑھلاک ماده ا تارف اللمن ان و الہ قشم لعا از 
قاطع طریقء وإنما هو مسافر مثله» وأنه من الذين يراقبون الله ويخافونه» 
واتجه نحو القبلة وشرع يصلي» فاعتقد الرجل المسكين فعلاً أن هلذا الشخص 
الذي يراه من بعيد مسافراً مثله» وأنه من أهل التقوئ والصلاح ما دام يصلي 
في الطريق» فاطمأن وسار في طريقه آتياً في اتجاهه» ولا يدري أنه إنما يتجه 
مي وأن هلله ا إنما و پک قد أعدها هذا اللص له ليوقعه 
فيهاء وما أن وصل الرجل عنده حتیٰ انقض عليه هلذا اللص المصلي» وأشهر 
عالطا لا سنہ أن مقر كل اا مو ما ل وه معن إن اواد أن 
يسلم من الموت المحقّق» فقال له الرجل: ويحك لقد رأيتك تصلي» وهذا 
الذي جعي أطمئن إليك6.فما هذه :الصلاة التي تضلبها راتت:ترید أن تاعذ 
1 ٴ۷ كيت ی لك لوت ؤفك قاذ :وني 
مثل ذلك قال شريك بن عبد الله القاضي : 
صَلَّى وَصَامٌ لِدُنْيَا گان يَأَمُنّهَا ‏ فَقَدْ أضَابَ فَلا صَلّیٰ وَلا صَامَ 
وكذلك الاك والمتصؤفة النين ظهروا في الاريخ الأسلامن بولا زالوا 
في كل عصر من عصور الإسلام يتظاهرون بالتنسّك والتعبّد» والتصوّف 
والڙّهد» وبعضهم اتخذ من الأضرحة والقبور مصائد لجمع المال وتحصیله؛ 
يقول محمود الوراق: 
أَظْهَرُوا لِلتاسس رمد 


ا وَعَلیٰ الْمَنْقَوش داروا 


۸۷ 


الك كا ١‏ ك5 ك1 ا ےآ كك تا نا 
لعي ماف پا .لبون رحو اون 
إن بعض الناس يجهلون دينهم ويخدعون أنفسهم عندما يمارسون 
الازدواجية» فيكثرون من الحجّ والعمرة والصلاة والضیام وغير ذلك من 
الشعائر التعيّديّة ومع ذلك لا يتوزعون عن الظلم ۳ 0" 
من حلال أو حرام» وفي هذا يقول جا 


سے و و عم .بين 


جَهِلَ الدَيَّانَةَ مَنْ إِذَا عَرَضَتْ له 


ومن هلؤلاء من يتقرب ويتزلّف بتدينه إلى الحكام. يقول المعري أيضاً : 


یں د 


کچ ہے جذار بوخ 


۶ وھ :م 


۳ 8 أيامه ذهب الك 
اانه من ن طيب فَاجِرَةٍ ك 


ت ست ا قَوْقَهُ السك 


EE E E 


رمل نفع م اك وَالمَسْكُ تَحتة 
عَلَيْكَ بتَقْوَى الله فِي كَل حَالَةٍ 
وقال عن أمثالهم القاضي الجرجاني : 


وَلَوْ اَن مل العلم صَائوهُ صانم وَلّو عَظَمُوهُ فِيْ النْفُوسِ 
وَلْكنْ آ2 حي رہ ہکا دہ سر مت 


والسير والمواعظ مليئة بأخبارهم . 
إن اكش الاس يحهيلؤن أن 'الشرك انمو نس اعمل كنا فال 
رسول الله لا" فهم قد لا يرون أن اتباع الهوئ وتجاوز الحق من الشركء 


)١(‏ الحديث جاء عَنْ مَعْقِلَ بن يَسَارِ قَالَ: الْطَلَقُتٌُ م مَعَ أبي بحر الصَّدَّيقٍ ذه إلى 
الي يلل قَقَالَ: لا ابا بک ؛ شرك فِيكُمْ أَحْفَى مِنْ دبي التمْلِء ٠‏ فَقَالَ أَبُو بگر: 
وَل الشَرْكُ إلا مَنْ جَعَلَ مع الله إِلها آخَرَ؟ فَقَال ال كله : وَانَّذِي نَفْسِي يدو للشرك 
حم مِنْ دَبِيب التَمْلِ آلا أذلك عَلَى شَيْءٍ إِذا فلت َب عَنْكَ قَلِلهُ وَكَثِيرُه؟ قَالَ: 
قل قُل: اللَهُمٌ إِنّي أَعُودُ بك أن اشر بك وَأَنا أَعَلَمْ. وَأَسْتَغْفِرْكَ لِمَالا أَعلَمُ» ‏ 


۸۸ 


والواقع أن الهوئ الذي يعبده الإنسان ويتخذه إلهاً قد يتمثل في الجاه والمال 
والمنصب والتعصب للأهل والعشيرة» وهناك نماذج من الناس لا يتقيدون 
بموازين مضبوطة ولا مقاييس معلومة» فانفلتت من أنفسهم کل المعايير الثابتة 
فلا تخضع إلا لهواهاء ولا تحكم إلا شهواتهاء فهم يتعبدون ذواتهم 
ومصالحهم ومطامعھم: ولا يعترفون بقاعدة ولا حذدّء. ولا يخضعون لميزان» 
فلا جدوى للمنطق معهم» ولا قيمة للحقيقة عندهم» ولا وزن للحجة لديهم» 
والشرير هو الذي يقول: أنا الإلله ولیس شرطاً أن يصرح بذلك بل يدل عليه 
سلوكه» فلا رأي إلا رأيه» ولا قول إلا قوله» ولا تصرف صحيح إلا تصرف 
ويطلق لنفسه العنان فيما يرغبه ويحبه ويميل إليه» حت لو كان في ذلك حيف 
الارن رف رجا :لان رلك ترئ القراة الكريم طالب المؤمتين 
بالالتزام بالعدل جم يكرك ويد سو خم سی لهم» وجعل 
4 : یا الین اموا كوا میں 
الَشط شْهَدَة بتو ولو عل یکم أو الول وَالْأَوْينَ إن يکت عَنِيا آو و 
فاه ول یکا كلا بغرا ال ون تَلوْا او تُعْرصُوأ فَإِنَّ الد کان يما 
تَكَمَلونَ كیا 469 [النساءآاء وهو هنا يهددهم» ويحذرهم عن الإعراض عن 
العدل بأنه خبير بعملهم» وكراهية الآخرين لأي سبب كان لا تخوّل الإجحاف 
بحقوقهم وظلمهم. قال كلا منوا عكر 


قل : ایا الدب امنا كوا ممت لو سبد 
ص ین مز قوط ہے 0 بی > کے ط 27 
ا قاط وَل برسم شان قور 01 ا کر دلا ھ هو أَفَرب لِلتقویٰ 2 
نک ال حو یما تلوت لہ [المائدة] . 


#لة في القرآن الكريم قد حذر الذين يتعبدون أهواءهم» 
ويحكمون شهواتهم» ويتنكرون للحجة» فشبّههم بالأنعام؛ إذ لا يميز الإنسان 
عن البهيمة إلا الاستعداد للتدبّر والإدراك» والاقتناع بالمنطق» والوقوف عند 
الحجة» وحين يتجرد الإنسان عن هلذه الخصائص يكون أحط من البهيمة؛ 


= «الأدب المفرد» للبخاري )۷۱١(‏ قال الألباني: صحيح» «صحيح الجامع» (2)717171 
«إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري (59). 
۸۹ 


لأن البهيمة بما أودعها الله من استعداد تؤدّي وظيفتها أداء کاملاًء في حين 
أن الإنسان يهمل خصائصه. ويتمادئ في الطغيان والانحراف: قال الله ل 
ديت من. الد الهف هوه آنات تكن علد وکیا © ار ضف أن 
اک مو ريت او ارت ا و 
اسراو وھویٰ المؤمن ينبغي أن يكون تبعاً لِمَا جاء به كل ويُروئ: الا 
يُؤْمِنُ أَحَدكُمْ حى يَكُونَ مَوَاه تَبَعاً لما جثّثُ ہوا”'. فالذي يريد أن يكون ما 
جاء به محمد عليه الصلاة والسلام من دين وحق وعدل تبعاً لهواه» ويتّخذ 
كل ذلك وسيلة لأغراضه ومطامعه فليس بمؤمن وإن خدع نفسه في ادعائه 
الإيمان» إنه كمهاجر أم قيس الذي لا هم له من الهجرة إلا اللحاق بأم 
قیسء والذي قال عنه رسول الله يكلِِ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بای وَإِنمَا لامر 


o 


ما نَوَىء فمَنْ کان مره إلى اللہ , وَرَسُولِهِ هخرت إلى الله م وَرَسُوله ومن 


)١(‏ «السنة» لابن أبي عاصم رقم »)٠١(‏ «شرح السنة» للبغوي رقم (١۱۰)ء‏ ذكره 
البخاري بصيغة التمريض في كتابه «رفع اليدين في الصلاة» رقم (٥٥)ء‏ وقال النووي 
في الأربعين: حديث حسن صحيح رويناه في كتاب «الحجة» بإسناد صحيح» قال ابن 
رجب: تصحيح هذا الحديث بعيد جداً من وجوه. ثم ذكرهاء انظر: «جامع العلوم 
والحكم» لابن رجب (۲/ ۳۹۳ ۔ »)۳۹٤‏ وضعفه الألباني في «مشكاة المصابیح> )/ 
٦ء‏ والحديث وإن کان ضعيفاً إلا أن لصحة معناه شواهد قرآنية مثل قوله تعالیٰ: 
جل و و بت رہ رگ 
جا کا ضيت وَمسلموا لیم 4 [النساء]ء وقال سبحانه: 0 إن کشر نحو الله 
تيعون ٹک € [آل عجرا :"]ء وقال جل في علاه : 590 - ستحجہُا لك غلم 
اا بو اٹم وَمَنْ اسل س ا م تر مکی قت او ایک ال لا دى 
فوم المي 4 ہہ 

)٢(‏ عن شَّقِيقٍ » قَالَ: قَالَ عبد اللہ و بن مسحو ضيه : ١مَنْ‏ هاجر يبتغي سيا فهر لذ قَالَ: 
لاجر رَجَلَ لِيَترَوّجَّ اہ يُقَالُ لَه آَم فیس وَكَانَ يَسَمّیٰ مُهَاجِرَ 3 قَيْس». «المعجم 
الكبير» للطبراني (۰٥۸۵)ء‏ قال الحافظ العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» /٤‏ 
257 أخرجه الطبراني بإسناد جيد. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ :)۲٦۹‏ 
رجاله رجال الصحيح. وعن قصة مهاجر أم قيس قال الحافظ المزي: إسنادها 
صحيح . «تهذيب الكمال» للمزي 2)١557/1١5(‏ وكذا الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 
١ /١۰(‏ وه). 


۹۰ 


كَانَتْ هِجْرَتَهُ إلى ديا يُصِيبْهَا أو امْرَأَةٍ يتَرَوَجْهَا فَهِجْرَتَهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْوا'''. 
نسأل الله أن يرزقنا الإخلااص في القول والعمل» وألا يجعل الدنيا أكبر 
ھمناء ولا مبلغ علمناء وأن يجعلنا من الین تون افو ل فون اص 


.)١58( «صحيح البخاري» (۰۰۷۰)ء «صحيح مسلم» (٥٥٥٤)ء «مسند أحمد»‎ )١( 
ذهب بعض العلماء إلى أن قصة مهاجر أم قيس سبب لورود حديث إنما الأعمال‎ 
بالنيات» المذكور» ومن هؤلاء العلماء: ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام شرح‎ 
عمدة الأحكام» (۱۳/۱)ء وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة مواطن من‎ 
وكذلك الإمام‎ «(6۷V /۲۷) (۲۱۸/۲۲)ء‎ )۲٢٢ /٢٢( ء)۲٥۴‎ /۱۸( «الفتاوئ»‎ 
السيوطي في «تدريب الراوي في شرح تقریب النواوي» (۲/٣۳۹۰)ء وقال في «ألفيته»‎ 
: تما يتعلق بأسباب الأخاديث‎ )١١>نم(‎ 
مِثْل حَدِيتٍ نما الأغمَانل)» لت انبا روا الوا‎ 
مُهَاجِرٌ لام قَيْسٍ گي نكخ مھ وك ان او فده مي‎ 
وأنكر بعض العلماء أن يكون حديث الأعمال بالنيات سبب وروده قصة مهاجر أم‎ 
«(V0 ۔‎ ۷٢ /۱( قيس منهم: الحافظ ابن رجب الحنبلي فی <جامع العلوم والحكم»‎ 
الحافظ ابن حجر العسقلاني في «الفتح» (۱/ ۳۲)ء الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في‎ 
كتابه «التأصيل» (ص۷۳).‎ 


4١ 


هم يروو ”و مو اه 2 همع وو eR‏ 
ا - 
لإشلام له السشيق فى سن مبداً استقلال القضاء 
2 5 7 ہے 2 ۳ 24 


حینما سنت الدساتیر فی العصر الحدیث تضمنت النص علیٰ استقلال 
القضاءء وأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون» ولا 
يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة. وقد وضعت 
ضمانات لاستقلال القضاء تكفل للقاضی استقلاله فی الرأي والحيدة والتجرد 
في أحكامه» وعد القاضي هو الام عليل الأنفس والتحريات والحاوسن 
للشرف والعرض والمال» وكل ما هو عزيز عند الناس؛ وأصبح القاضي هو 
الركيزة الأساسية التي تقوم عليها خدمة العدالة في أي نظام متقدم وناجح؛ 
ولذلك ترق آئی:الغرب الآن ارصن غلیٰ استقلال القضباء». ووضعت الأسين 
لاختيار وتعيين القضاة لضمان سير العدالة» فالعدل ورفع الظلم عن المظلومين 
طريق لتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع» وهو هدف تسعیٰ إليه كل 
الشعوب وقادتها المخلصون في هذا العالم. 

وعندما نعود إلى تاريخ الإسلام ونقرأ في كتاب الله العزيز وسنة 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» نجد أن الإسلام سبق الكثير من هذه النظم 
الیوم في الغرب والشرق في مسائل العدالة واستقلال القضاءء فشريعة الإسلام 
جعلت إقامة العدل وتعميمه في المجتمعات الإنسانية هدفا من إرسال الرسل 
وإنزال الشرائع والأحكام قال تعالیٰ: ۳ 2 0 
الكتب وَالْمرَآنَ لوم الاش يلفط [الحديد:5؟]. 

وإذا كان البعض يعتقد أن الثورة الفرنسية هى التى جاءت بمبدأ استقلال 
القضاء حینما نادت بالفصل بین السلطات و ار فقد نص فقهاء 
الإسلام علئ هذا الاستقلال في کتبهم» مثل كتاب «تبصرة الحكام» لابن 
فرحون المالكي» و«معين الحكام» للطرابلسي» وجاء في كتاب «الفتاوی 

۹۲ 


الهندية» نفس النص الذي استعمله القانونيون اليوم وهي كلمة التدخل في 
القضاءء فسمي الحاكم الذي يتدخل في القضاء بالسلطان الجائر"» وقد 
جعلوا من حديث الرسول #َةِ: ١مَنْ‏ أَعَانَ عَلَى حْصُومَةٍ بِظلم بِمَبْرٍ حَنَّ كان في 
سَخَطٍ الله حى ينر“ قاعدة للاستقلال الوظيفي» فهلذاً النهي عام يشمل 
الحاكم وأعوانه وكل من لديه سلطةء وقصة القاضي سوار بن عبد الله قاضي 
البصرة مع الخليفة المنصور معروفة ومشتهرة في كتب التاريخ”" . 

وتولية الأصلح من أهم مبادئ العدالة واستقلال القضاء. والعدالة معناها 
عند فقهاء الإسلام ليست العدل فقط وإنما تعني «أن يكون صایق اللهْجَةِ ظَاهِرَ 
لْأمَائَهِه عَفِيفاً عَنْ الْمَحَارِمء مُتَوَقَياً الْمَآيْمَ بعيداً مِنْ الرّيْبِء مَأَمُونا في الرّضًا 
راس ھت لمروءةٍ مِثْلِهِ في ينه وَدُلْيَاهُ ذا تَكَامَلَتْ فيه فَهِيَ الْعَدَالَهُ 
اس لخو ا2 ات سنہ تھا اکس وت A‏ سن تن نے 
الشّهَادَةِ وَالولایَة فلم يُسْمَعْ لَه ؤل ولم ین له مغ 


)۳۰۷ /۳( ينظر: «الفتاوئ الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان»‎ )١( 

)٢(‏ «المستدرك» على «الصحيحين» للحاكم (۷۰۱۱) قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبى فى «التلخيص». «سنن ابن ماجه» (۲۳۲۰)ء وقال الألبانی 
في (صحیح الجامع> :)٦٦٦٦(‏ صحيح . ' 

(۳) القاضي سوار بن عبد الله له مواقف مع الخليفة المنصور منها : أن أهل البصرة شكوه إلى 
المنصور فاستقدمه المنصورء فلما قدم عليه جلس فعطس المنصور فلم يشمته سوارء 
فقال له المنصور: ما لك لم تشمتني؟ فقال: لأنك لم تحمد الله» فقال المنصور: أنت 
ما حابيتني في عطسة تحابي غيري! ارجع إلى عملك . «شعب الإيمان» للبيهقي 
(۹۳۳۳) سر دمشق» لابن عساكر (۳۲/ ٣۳۲)ء‏ «تاريخ الخلفاء> للسيوطي (۲۲۹)ء 
وم لك ]ها أن المتضور كيت ال کر سو ور رس سوہ 
فادفعها إلى القائد. فكتب إليه سوار : إن البينة قد قامت عندي أنها للتاجر فلست 
أخرجها من يده إلا ببينة. فكتب إليه المنصور: والله الذي لا إله إلا هو لتدفعنها إلى 
القائد. فكتب إليه سوار: والله الذي لا إله إلا هو لا أخرجتها من يد التاجر إلا بحق. 
فلما جاءه الكتاب» قال: ملأتها والله عدلاً» وصار قضاتي تردني إلى الحق. «تاريخ 
دمشق» لابن عساكر (۳۲/ ٣۳۲)ء‏ «تاريخ الخلفاء> للسيوطي (۲۹). 

2 «الأحكام السلطانية» (۸۹)۔ 


۹۳ 


دو lS‏ الا ينبغي للرجل أن يكون 
قاضياً حتیٰ تكون فيه خمس خصال: يكون عالماً قبل أن یستعمل؛ مستشیراً 
لأهل العلمء مکفتاً للزيغ» منصفاً للخصمء محتملاً للأئمةا'''. وقال بعضهم: 
«أن يكون القاضي غير مستكبر عن مشورة أهل العلمء ورعاً ذكياً فطناء متأنيا 
غير عجول» نزهاً عما في أيدي الناس» عاقلاً مرضي الأحوال غير مخدوع» 
موثوقاً في دينه» وقوراء متواضعاً من غير ضعفء لا يطلع الناس فيه على 
عورة» ولا یخشیٰ في الله لومة لائم)”“. فهلذه صفات هي ضمان لعدالة 
القاضي . 

كما يجب أن يتمتع القاضي بالحصانة لكي يقيم ميزان العدل من غير 
حيف ولا ميل» فلا یخشیٰ على مستقبله ووظيفته» فيطمئن وهو يصدر الأحكام 
طبقاً للعدل والإنصاف» فالقاضي الوجل خطر على العدل. ولما كان القضاء 
من أعظم المناصب وأخطرها تولاه الرسول بي بنفسه ليكون قدوة للقضاة 
المسلمين» وقد أمره الله كك بالقضاء بين الناس والحكم بينهم بالعدل وبما 
أنزل الله فقال تعالیٰ: مان الله پا ان ووا لماكت ك1 اهلها +27٤‏ 
الاس أن کو مدل چ [النساء:۸٥].‏ وقال سبحانه: ف٭لافلا وَرَيْكَ لا يولك شی 
بوك فا کسر تهر ثم لا عدوا فى اهم حا ْنَا فیک 
وسلا سلا ©4 [النساء]. وقال جل في علاه: إا أََلنَآ إِلْكَ الكتب 
بألْحَقّ لِتَحَكْمْ بن الاس پا مك ان ولا تكن ابي حَصِيهَا لک [الساء]. 
وقال سبحانه: اا الي مثا كوا ما اسيل شد یلو ولو ع آنشیک 


ر رو 


َو اود والاویس [النسناه17]» وقال ال سبحانه : يان زيرت اموا 
1 ويك شٗ کک < 00 کان تر ف آلا کیا کیا 
و 2 2 سه ۔ ھر 


NS‏ € [المائدة]» وقال 
e‏ ا بینم أو عض کی ون رض عَنْهَمَ 


.)۲۰۱/٤١( «أخبار القضاة» للضبّى (۷۸/۱)ء فاریخ دمشق» لابن عساكر‎ )١( 
.)55 «تبصرة الحكام» لابن فرحون اليعمري (الجزء الأول/ ۲۳ ۔‎ )٢( 


۹٤ 


د ويم يب > 
كن رو کا وَإن .حكنت عم تنم 2 اش إن الله بحت الْمقَسِطِنَ» 


[التماكدة: ١8ا‏ وقال 1 صرب و تگا 50-7 گار 
بے جل ور : وار ۳ التب ہد مصَدّقا لما بے يديو 
er 53‏ ت 


التب سم و ہک 7 
تب وميا عو احم یتم يمآ ال اڈ و كت هرهم عَبَا 
7 الح بجع هوا ھم 

٤‏ میں اَل [المائدة:48]. 
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ع 


٠‏ ومما تقدم تب رف أن الإسلام قد اعتنیٰ بالقضاء أعظم عناية» وأنه سبق كل 
ری الس دہ لاو سس NEN‏ ساوت 
اليوم» وعلیٰ المسلمین خاصة والناس عامة أن يعودوا إلى ما شرعه الله في 
دينه وهو الحنيفية السمحة التي بعث بها خير البشرية» نبينا محمد بلي فلا 


حق أحق منهاء والحق أحق أن یتبع . 


0 


لْعَدَانَةَ فی حُکم الإشلام 


هتاك فة ذكزها القران وأو لها اهمه كبرق رعتھا ال بد تن 
الایاتء تتعلق بالعدل وهي النهي عن الخصومة في الباطل» والنيابة عن 
المبطل في الخصومات. فقد قيل: إن طعمة بن أبيرق» سرق درعاً واتهم 
يهودياً اسمه زيد بن السّمين بسرقتهاء وجاء قوم طعمة إلى النبي گا وناشدوه 
أن يدفع التهمة عن طعمة لأن اليهودي في نظرهم هو السارق» ولم يكن 
لدیٰ اليهودي من يدافع عنه» فأنزل الله تعالیٰ براءته في القرآن الكريمء 
وأنزل الأحكام الواجبة في ذلك فكانت هلذه الآيات: «إِنا أَرَلنَآ إِليْكَ 
الب ال کک مم اتی جا رک الا ول کل لانت سے © 


و 


> ںو ہے ےکر بے 4 ے یس گھ رب ما ر ص یھ‎ of 
واستغفر ال إت ال كان عَفورًا رَحيمًا ولا يجحرل عن ألذبت تاون‎ 
2 بے و سَ كك کے ہو رجح 7ع م مس‎ 

لا ستخفون من الئاس ولا 


٢‏ ک7 کے 2غ ہے کو یم کے 
اہم إِنَّ ١‏ بح من کان خواتا اشا ل 


يوم الْقبََمَةِ ام من يکن ڪهم وَحكيلا 67 وسن يعمل سوک أو يظلم فس تا 

گنو ا يق 1ن عونا كييمًا" E E LS O‏ عن 

أك بوك وما بوت الا اشم وما بَُيُوئكَ ین یو ونر له ایک 
0 ے‫ سج 


ع ور 


سے کہ کھت كينا کک تا 


ہے 


فالقضاء الإسلامى قد تبين من تاريخه أنه يعتمد علیٰ أصول وقواعد 
تحفظ عدالته وقوة مكانته في المجتمع مما جعل له الاحترام والتقدير عند كل 
الأمم. وهناك إعجاب من المفكرين والمؤرخين في الغرب بنظام الإسلام» 
ومنهم المؤرخ المشهور غوستاف لوبون» والمؤرخ دوزي» والدكتور مورس » 
وحكيم بريطانيا برنارد شوء والمفكر البريطاني توماس كارليل الذي له كتاب 
سماه «الأبطال» ذكر فيه إعجابه بالإسلام وبالنبن محمد عليه الصلاة والسلام 
وكلهم يذكر الحديث الذي قاله رسول الله لة: إِِنَمَا أَهْلّك الَّذِينَ فَبْلَكُمْ؛ 
نهم كانُوا إِذَا سے سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَكَامُوا عليه 
حم لد فَاطِمَةَ بنت مُحَمَّدٍ سر نت لقطقت لد 0 
التشاءوالئی تا لح عد الله عمز تہ الخطظات أن الوه إلا 
فيك لاتق لس ۔ سی ا اسر ی عوة عيفة ن 
لْمَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُتَة مُتبَعَدّ فَافْهَمْ إِذَا أذلي إِلَيِْكَ فَإِنَّهُ لا يمع تكلم بِحَقّ 
لا نَمَادَ له وآس بَيْنَ الناس فی وَجْْهِكَ وَمَجْلِيِكَ وَقَضَائِكَ حَتّیٰ لا يَظْمَعَ 
عَلَى مَنْ أَنْكرَء وَالصّلحٌ جَائْرٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إلا صلحا أخل حَرَاما أَوْ حَرْمَ 
اكلا EEE‏ وآ انان اج ريه 
أَعْطَبْتَهُ بحَقّهء إن أَعَجَرَه ذَلِكَ اسْتَحْلَلتَ عَلَيْهِ الْقَضِيّةَ إن ذَلِكَ أَبْلَعُ في الْعُذْرِ 
ا 02 و تک يَمَنَعكَ من قَضاءِ وُه قَضَيْنَّه الوم قراج جعت فيه لِرَأْيكَ وَهَدِيتٌَ 
فيه لِرَسَدِكَ أن تَرَاجِعَ E‏ لان الْحَقٌ فَيِیغٌء لا بطل الْحَنَّ شي E‏ 
الْحَقّ حير مِنَ النَّمَادِيْ فِيْ الَبَاطلء 70+17 ُدُولَ بَعْضْهُمْ عَلَىْ بَعْضِ فی 


)١(‏ ينظر: «جامع البيان» لابن جرير الطبري (۱۷۹/۹وما بعدها). 
)٢(‏ «صحيح البخاري» (٥۷٣۴)ء‏ «صحيح مسلم» (ه٤٤٥٥)ء‏ «مسند أحمد» .)۱٥٥۸۸(‏ 


۹۷ 


الا الاشغلرة في سح ا ر مهنعل شهادة اور أو کو هن ولاه 
أو كَرَابَةَة فَإِنّ الله كك تَوَلَی من الحاو السرائر» وسكر عليهم الْخْدوة إلا 
بالات وَالأَئِمَانِء ثم الْمَهْمَ الْمَهُمَ فِيمَا أذلِي إِلَيْكَ ّا لَيْسَ فِيْ قُرْآنٍ وَلَا 
توه قم ا الأمور نة ذلك واغرت الأنكال والأشباة؛ ثم اغيذ إلى 
أَحَبّهَا إلى الله فِيمًا تَرَئ وَأَشْبَهھَا بِالْحَىٌّء وَإَِّاكَ وَالْعَضَبَء وَالْقَلقَء وَالضَّجَرٌ 
رَافَازئ الاس علد الخضومقه والتتكوة فإن القضاة فق تراط الکن 
لوحك ا بعت بن إل عه فُمَنْ خَلَّصَتْ نيمه ف الْحَنَّ وَلّو كَانَ 
على لَفْسِهِ كماة الله ما بَيْنْهُ وبين النّاس+ ومن تَرَيْنَ لهم بها ليس فن قلبه 
000 إن الله ارت وال لا ينبل عق او لھا كان له غالا و 
نك بِقَوَابٍ غَيْر لله فی عَاجل رزه وَحَرَائِنِ رمي . 

ومن الكتّاب المسلمين المتميزين الذين قدّموا أبحاثاً في مجال القضاء 
القاضي الأديب الأستاذ علي الطنطاوي ينه في كتابه: «قصص من التاريخ» 
وقد نقل عنه الأستاذ مصطفیٰ البارودي في: «مجلة رابطة العالم الإسلامي» 
التي خصصت عدداً من المجلة لدراسة حقوق الإنسان في الإسلام موضوعا 
مشهوراً في التاريخ الإسلامي وهو فتح سمرقند في عهد أمير المؤمنين عمر بن 
عبد العزيز وُهء قال كاتب المقال: «ولقد كان في وسعي أن أعرض مثلاً 
القضية التي انتهئ فيها الفاروق عمر بن الخطاب إلى ذلك القول المأثور: 
امتیٰ استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم اکر والحرية من أهم حقوق 
الإنسان جميعاً. وللكني حرصت على أن أقدم قضية تبرز فيها كفالة حق 
الإنسان في اللجوء إلى القضاء حتیٰ في صدد السياسة الخارجية للدولة حتئ لو 
كان المشتکیٰ منه هو جيش دولة الإسلام» إذ قبل القضاء الإسلامي قبل نحو 


)١(‏ «سنن الدارقطنى» ۲۰٢٠/٤(‏ ۔ ۲۰۷)ء «السنن الکبریٰ> للبيهقى (٢٣۳۲٠۲)ء‏ وصححه 
الألبانى فی «إرواء الغليل» (5519). 


(؟) «محض الصواب فى فضائل ابن الخطاب» لابن عبد الهادي المبرد (۲/ .)٦۷٤‏ 


۹۸ 


ثلاثة عشر قرناً» النظر في قضية يحجب القضاء الإداري الفرنسي هو نفسه عن 
نفسه حق النظر فيهاء أساس قضيتنا هذه أن الفاتح العربي المسلم الكبير 
قتيبة بن مسلم مضیٰ وراء مطلع الشمس يفتح أقاليم الشرق واحدا بعد آخر 
وكلما فتح إقليماً خلفه وراءه في عهده عامل ينصبه على الإقليم ليديره باسم 
أمير المؤمنین في عاصمة الحکم؛ والذي وقع عند فتح سمرقند على يد قتيبة 
أن خالف الفاتح ما أوجبه القرآن الكريم والسنة الشريفة» فأرسل أهل سمرقند 
رسولاً منهم بشكواهم إلى الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز» حتیٰ إذا عاد 
موفدهم بعد طول المسير وفي يده ورقة صغيرة بخط الخليفة إلى عامله في 
سمرقند؛ فقد رأئ القوم عجباً عجاباًء فما أن قرأ العامل الورقة حتیٰ لبّى أمر 
الخليفة» فطلب إلى القاضي جميع بن حاضر أن ينظر في دعویٰ أهل سمرقند 
ولا مفضول؛ العامل ممثل الخليفة وكبير أهل سمرقندء فلما تأكّد القاضي أن 
قتيبة قد فتح سمرقند بدون منابذة مخالفاً في ذلك أحكام الإسلام فقد حكم 
ذلك القاضی بخروج جیش المسلمين من سمرقند: تا الجيش لمغادرة 
المدينة تنفيذاً لحكم القضاءء ورأئ أهل سمرقند هلذا المشهد المفرد في تاريخ 
الحروب وتاریخ القضاء فحالوا بين جيش المسلمين وبين الخروج من 
سمرقند» ودخلوا هم في دين الله أفواجاً''' وهلذا ما جعل کل الناس 
يشعرون بعظمة الإسلام وعدالة القضاة الأبرار» ولو كان الذي يحكمون عليه 
أقوئ الأقوياء في الدولة لان القاضي الذي يضع خشیة الله وحده بين عینيه؛ 
يحكم بالحق حتئ على الدولة وأصحاب السلطة» فالحكم لله وحده». 
والمعروف أن الإسلام نظر إلى العدل نظرة عامة شاملة كان لها أكبر 
الأثر في توجيه التشريع العام الذي ينتظم كافة العلاقات والمعاملات الإنسانية 
سواء كانت بين المسلمين بعضهم مع بعض أم كانت بين المسلمين وغيرهم من 
سائر الملل والنحلء فليس في الإسلام تحيز أو تعصب: 9«#إإِنَ أله يمر بالْعَدَلٍ 


.)69/5( ينظر: «تاريخ الأمم والملوك» للطبري‎ )١( 


۹۹ 


راف اميسل ام رکال سات عونا الک اموا و وا رين رز 
شبن الفط ولا کرک کان زر عق آل تسيلو عورا هو قرت لر 
وَأتَّعُواْ ال اک ال كت با علوت 4 [المائدة] قال القرطبي: «ودلت 
الآية أيضاً على أن كفر الكافر لا يمنع من العدل عليها'''. فما أعظمه من 
دیخ!! 

هلذا هو دینناء وهذه هي شريعتنا تأمرنا بالعدل ولو مع غيرنا من أبناء 
الملل والنحل» ومن أعظم العدل استرجاع الحقوق المغصوبة وردها إلى 
أصحابهاء ونصرة المظلومين» ومن أعظم الحقوق المغصوبة اليوم الأقصئ 
الشریف؛ عجل الله بفك أسره من أيدي الصهاينة الغاصبين المعتدين. 


۔)٦١٦١‎ /5( «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ (١) 


٣٣ 


الإسْلامُ دِيْنُ العَذْلِ وَالسّلام 


الإسلام منذ بزوغ فجره وإشراق نوره دعا إلى السّلامء ومن لفظ السّلام 

اشتق اسم الإسلام ررب العالمين ستیٰ نفسه الشلام: هر اله الف / 
له إل شر ات ات لسَّلَمْ4 [الحشر:۳٢]ء‏ وكلمة الرضا على عبادہ 
المتقين الذين اتبعوا هداه السّلام: #واسلم عل مَي ابع ادى [طه:۷٤].‏ قل 
ایند ب وسم عَلَ ادو الیک أَمَطْهّنَ4 [النمل:۹٥].‏ وتحية المسلمين کک 
وكلمة المؤمنين التي يقابلون بها سفاهة الجاهلين السّلام: #وَعبادٌ أ 

اترک سر ۲ لاض هوا ودا حَاطبَهُمْ اجهل فالأ سک ©4 eT‏ 
وجنة المؤمنين في دار الآخرة دار السّلام: مهم دار اکر عند رهم وهو وليه 
یکا كنأ يَمْمَنُونَ €3 [الأنعام]» والله سبحانه دعا 1ھ الها لاال 
ولک يَدْعْوَأ ا دار الکو وَيَبْدى من یکاہ إل يرط سني تم 6> رو ا دلوا 
کر ءامن لہ [الحجراء لا معن فبا لوا 0 يم © إلا جل ملعا سلما 
4O‏ [الواقعة]ء وتحية المؤمنين في الجنة السّلام: طمَعْوَهمَ فيا عند 0 
وم فیا سک4 ابوقئن: ]6 وال يهدي اب كتابه جا 
ا هری بد الله م مَرِي ابع رمو سجل الاد رجهم م 
ات اک الور بدني وَيَبْدِبهِمٌ إل مط فير ©4 [المائدة]ء 
ودعا المؤمتين إلى الاغول في الشلم: لها ارت امنا ادحا ق انز 


2 کی 2 7 ری ےر پرین کا 5 ذا مث‎ A 
خطواتت الط کہ 2 کک عند شی © كبن رتخير‎ E خافة‎ 


الک عير یئ )4 [البقرة]. 
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بھے وہہ 


ذا ماق ما جائ یکو ارتا اعا أن 
دج ےس تحت من د الا مم لعب 
مسالمة العدوان وإلا کان استسلاماً للظلمء والله سبحانه كما سمّیٰ نفسه 


۱۰۱ 


السّلام سمّیٰ نفسه الحكم العدل» فالعدل والحكم بالقسط هو أساس کل 
سلام» وهو أساس العلاقات بين البشرء وإذا لم يتحقق العدل فليس هناك 
سلام ولا أمان ولا اطمئنان» بل ستبقیٰ الحرب قائمة ما بقي الظلم والعدوان 
حتیٰ يتحقق السلام القائم على العدل» وما يحدث في فلسطين اليوم من حرب 
ر لت ا اقب اضف لا و ما أن ادن 
هى العاصمة الأبدية لهاء فمعتیٰ ذلك استمرار الحرب حتيل تعاد القدس إلى 

وأما ما یسمیٰ بحالة السلام وما فيها من محاولات للتھدئة والتطبيع إنما 
هي تمهيد لتصفية القضية كلها علیٰ لا شيء» وليعيش من بقي من الفلسطينيين 
في فلسطین في كنف الدولة العبرية في ذل ومهانة. 

إنه لمن المعلوم المشاهد أنه لم يبق إلا منطق القوة الذي أصبح بيد 
سال اها قوة المنطق وحدها فلم تعد لها فائدة ولا جدویٰ في النظام 
العالمي الجديد لأنه يريد سلاماً بلا عدل٠‏ القوي فيه يأكل الضعيف» والخصم 
هو الحكم. 

إا كات الصا 900 عل الشوؤد إلى ارود 

لق غاا اود اون ار 'المسلحين افنانا 
للحروب الصليبية» وهي تعلم أن الإنسانية كم عانت في تاريخها الطويل من 
مكائد بني صهيون حتیٰ حل ما حل بهم على أيدي النازيين في ألمانياء كما 
ترید الدول الغربية أن تعوضهم عن ذلك یاعتلال أرقن المسلمين أيضا 
فتضرب عصفورين بحجر. ألا فليتنبه المسلمون إلى ذلك وإلا ندموا حين لا 
ينفع الندم ۔ 

يقول زيد بن الصمة: 

أمَرْتُهُمْ أمْرِي بِمْنْعَرَج اللَوَیٰ قَلَمْ يَسْتبينُوا الد إلا حى الْعَدٍ 

إن علينا معشر المسلمين مسؤولية كبرى نحو القدس» فهل ننهض بهذه 

المسؤولية؟ 


إن ديننا الإسلامي لا يقبل إلا العدل فهو الأساس والناس عنده كأسنان 
المشطء وإقامة العدل ورفع الظلم مسؤولية الأمة عو فال ا 0 
ان انوا كرأ مي اليا شهدا لہ ولو ع أتفيكم أو الول الاين 
کک عا از فیا فا ای ما 6ل کا افرع أن دلا لوأ [النساء:١١٠]»‏ 
وقال جل في علاه: 220 لزت 2 کو قواییت لَه ا E‏ و 
رم کان تور عق آلا نيوأ عدوا هو فرب تفوت کٹا لأ اک آله 


خی با تَحَمَلُوتَ )€ [المائدة] . 


ایک سی طلقوها سرت اتا سس سنا في :ا خیرات 
رداق بان رن سبحانه أن تعظيمها سبب لنيل رضاه وسعادة الدنيا والآخرة: 
ومن یمم کر اکر نها من تثوف الوب [الحج :107 . 

ومن تعظیم شعائر الله أن نؤمن بواجبنا في تخلیص المسجد الأقصئ من 
دنن ا ولتحدن من اولك الذين يخدعوننا بمعسول الكلام: 


یں 1 وور د ب 


درضوتكم بأفوههم وأ ويهر ركهم تفوت [التوبة:۸]. 


إن وقوفنا لنصرة المظلومين من إخواننا المسلمين هو واجب 
ر دوهن کالہ مى لر اا الذى مت جر ارو 
وخاتم النبيين عليه صلوات ربي وسلامه. إنا أمة مأمورة بالعدل بنصرة 
المظلوم والأخذ على يد الظالم وبهذا تنجو سفينة الحياة» ففي حديث 
نات ھی ا ل ب قَالَ: مل القائم عل خُدُود الله 


َه > 


وَالْوَاتِع فِيهًا كمل قوم اسْتَهُمُوا عَلَیٰ سَفِيتَةِ؛ فَأَصَابَ ب بَعْضْهُمْ أَعْلَامَاء 
وش أَمْتَلَهَاء فكان الد في أَسْفَلِهَا إا اسْتَقَوْا مِنْ الْمَاءِ مَرُوا عَلَى 
مَنْ فُوَقَهُمْ) ٦هصهص٥‏ حرفا في تَصِیبنا حَوْقاً َل وذ مَنْ فوقتاء فإِنْ 


ا 
ہ ¢ 


روم وَمَا ر ادوا کا ون أَخَذُوا عَلَیٰ أَيْدِيهِمْ توا وَنَحَوًَا 
00 


.)۲۱۷۳( «صحيح البخاري» (559)» <مسند أحمد» ۷۸۰۸ء «سنن الترمذي»‎ )١( 


1۳ 


هذا هو العدل الذي جاء به ديننا دين الحنيفية السمحة وأمرنا به معاشر 
الس مس خاي اسنا وع يرن . 

إن تشریعات هذا الدين العظيم ناطقة بالعدل» داعية إليه» آمرة به» فهو 
روح هلذه الشريعة الغراء» والحنيفية السمحة» فالله سبحانه الذي تسمئ 
بالعدل» شرع العدلء وأمر بالعدل: لإ اَل يمر بألمدل وسن وَإيتآي زی 
الثرک بتک ڪن اتخ زنر تال بلک سخ تروت @4 


وه م پر ت 
[النحل]» وقال سبحانه: مان أله مرك ا ن نودوا المت إل 02 ودا حکمثم 
ہے کے 1 مچ رو ا ر فی ر قد ۹بی صجےھ سے م کک 
يك الى کہ کنا اتل إن 2 ينا بل ث بے الہ 164 کیا یا 46 


0+0 
إن رسولنا ية الذي بعث بالعدل أقام العدل وحكم به» وكان يرئ أن 
لصاحب الحق حقاً في المطالبة بحقه ولو منه بي فعَنْ أبي هُرَيْرَةَ هه أذ 
رجلا أنَى النّبِىَ بي یَتَفَاضَاهُ فَأَعْلط َه به أَضْحَابْهء فَقَالَ رَسُولُ الله كل : 
«دَعُوهُ فَإنَّ لِصَاحِبٍ الْحَقَّ مَقَالاّ ثُمّ قَالَ: أَعْطُوهُ سنا مِثْلَ سِنَّه. قَالُوا: 
شو MD‏ اکر مس رھ eT ١‏ 
َقَالَ: أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَتَكُمْ قَضَاةا''ء وعلئ هلذا العدل الذي بعث 
به گا وأقامه علئ نفسه مشیٰ خلفاؤه من بعد وفي كتب التاريخ مما جاء في 
سير أولئك الأفذاذ شيء كثير فمن ذلك: أن غَمَر بْنَ الْخَطََابٍ يَأَمُرْ عمال 
رازه اموي > تول يا آنا الان آنا لم أشتغيلن الك أن كقال: 
غُمٌاليء لِيَضْرِبُوا اف لا انت امالك لاو 000 
وَلَكَنْ ِنَم ا عَلَيَكُمْ ليحجزوا نک وَلْيَفْسِمُوا فک فَمَنْ کان له 
مَظْلَمَةُ عند وَاجد مِنْهُمْ فليم قَالَ: فما قَامَ منْهُمْ يَوْميِذٍ غَيْرْ رَجْلِ وَاحِدِء 
يا ايتن 0 0 مِنَةَ فَاسْتَقَدُ 0 0 


C'8 


)١(‏ «صحيح البخاري» (۱٦۲۳۰)ء‏ «صحيح مسلم» (٤٤١٦)ء‏ «مسند أحمد» (۹۸۸۱).۔ 


6 


يكن يهنا بدك فَقَال: أتا'لا أقيد مه وقد رابت رَسُولَ اھ كله بد من 
شي :كال رو دعا لضف فال فأرْضؤفة. قال فانرا ونه يماك 
دیتارِ گل سَوط ييار . 

هكذا تعاليم د دين الحنيفية السمحة دين العدل والسلام والأمن 
والأمانء فلا عدل ولا إسلام ولا أمان إلا في ظل شريعة الإسلام والإيمان. 


.)٤ /( «إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري‎ )١( 


١٠١.١6 


الإِسْلَامُ دِيْنُ العَدَالَةٍ وَالشُْرَى 


يتألم كل مسلم عندما يسمع في بعض الفضائيات أشخاصاً يتحدثون 
بکلام فيه تخوف من الإسلام» ويتهجمون على أحكامه. ويخشون من دعاة 
الإسلام أن يأتوا إلى الحكم ويطبقوا أحكام الإسلام في المجتمعات. ونقول 
لهلؤلاء: ارجعوا أولاً إلى التاریخء واقرؤوا آيات القرآن الكريم وسيظهر لكم 
الحق من الباطل إن كنتم تريدون الحق. فعندما بعث رسول الإسلام محمد 
عليه الصلاة والسلام وجاء إلى المدينة كانت هناك تفرقة بین الناس وعدم 
مارا وسال ذلك أذ التضير رہ قريظة من فال البهوه كان الصو 
إذا "فقتل القرظئ لا یقعل التضيري لقغله الفرظى بيدما إذا فقتل الفرظى التضري 
يقتل القرظي؛ وهو في عرفهم أن الرجل من بني النضير يساوي رجلين من 
قريظة» وإذا قتل النضري رجلاً من قريظة عمداً يدفع فقط مائة وسق من التمرء 
فالنضير عندهم أشرف من قريظة» ولكن عندما جاء الإسلام إلى المدينة وقد 
قتل رجل من النضير رجلاً من قريظة لم يكن هناك مجال إلا أن يتحاكموا إلى 
النبي عليه الصلاة والسلام» ونزلت على رسول الله ية الآية الكريمة: وان 
کت لمك کو لق O‏ لہا أي الشن 
بالیس فجکم یی > وئرلت آیات القرآن الکرم لين :یا کان فى التؤارة 
والإنجيل من عدالةء وانحراف في اليهود عن التوراة والنصاریٰ عن الإنجيل» 


EE,‏ گا سو ھا و ےرت 
a‏ کہ 4 ےی رح ے يسم دول 9 7 
تروت وا :فنك ڈللک وما اوك امس إا رلا الور فا هدق 


کک 2 


چ 7 ا یں و کے یک ے كس ووه اک ےہ ے م عھ کے ا ۰ و ا 2 
وور تكم يا ایت الَذِنَ أَسْلَمُوا لبن هادوا والرنيون والأجار يما أستحفظو 


.)۱۱۹ «تفسیر ابن كثير» (۱۱۸/۳ ۔‎ )١( 


۱۰٦ 


هن كل أله مَكانوأ ڪيه خکہَدَهَ مَك كلا دوا آلگائ واحدون وت ,ماروا 
ق ايل وك ل 0 ۱۳۷ رقي مم الكيروت © ریا یکنا ع 
فا ان الْنفس القن المج بالعين ولک بای 21۳ 5 وَأَلسَن 


٦‏ صا س ت2 پد فهو كقارة لے 
أنزل الله 7 2 اهم بعيسى ان مہ مصد مصل لما بين 


و ٹر رم ہے ہر ھر کر وو یہ و و سے ال 7 اا 
يديه من التورنة وءَايسه انیل فيه كدق دود .كيزا لما بين يديو من التورنة 
رور پور 0 را ےن ہے > ہہ ہے € مر ظز 7 
کی وتزعطة لن (© : اهل الإنجيلٍ يمآ أنزل اله فيه وَس لر 
کلک کا 1 لله اقيق کر م القیڈے © 00 ايك التب بلح مُصَيَق 

عد 
سے سے مھ 3 کی کی 0 


لما بے یَديّو مِنَ التب و .تم 
جح رم ہیا و مو و و کے - 1 رد ا ہے ر ہے سسم ل ر ررر 

أهوَاءهُمْ عمًا جاءَك مِنَ لح لکل ج جما وک تا تيجا وز کہ أنه الس 
مُه واجده ولید يك ہہ A‏ 
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ER 7 


یم ببَعَضِ ذو وَإِنَّ کد م الئاس فقون گا 
من اکر كا لموم قثو (©)* [المائدتا. 

كانوا يحكمون بالسحت أي أنهم أكلة الرشوة» قال تعالیٰ في مطلع 
IE EES‏ سو وت کے اکان مدن ن کے اورک 
اکم يتم أو رض عَتہم اہ عرض ERE‏ وإ ف 
اک 7 اتل إن أله يحب الْمَفْيِطِينَ ©4 [المائدة] . 


جاء في كتب التفسير: أنه كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين 
خصومة فدعا اليهودي المنافق إلى النبي بي لأنه علم أنه لا يقبل الرشوة ودعا 
المنافق اليهودي إلى حكامهم مثل كعب بن الأشرف لأنه علم أنهم يأخذونها؛ 
رکسں علد اللنضيية تولك الا اھ الكويهنة "الم تر إل اللو عمو 


/5( الحافظ ا حجر هلذه القصة في «الفتح»‎ 20755 /٢( جات ابن كثير»‎ )١( 
تفسير ابن كثير وصحح بن حجر في‎ 
.)1١58- ۷ 


1۹%۷ 
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َالو ال ول اڑول رايت الْمكَیَینَ يَصْدُونَ عَنك صذودا © 
کک 5 اص فة جنا فت اد 3 جاو لو ا رذ 
کو OOO RG EN N‏ تدكا عن نون 5 
اگ اايك له 91 E‏ ليله لہ O‏ انا 6 

9 2 ) “۹ 7 


رہ جيه عكر سود نه 3 یلاہ لشي غ8 کا هيه 
موا ملعا لی کہ [النساء]. 

الإسلام عليه الصلاة والسلام لیس من الطواغيت» ويحكم بالعدل؛ ولا يأكل 
السحت. فعدالة الإسلام لا تساويها عدالة في أي نظام وضعي» والآيات في 


القرآن الكريم تبين ذلك وتبين مصير الظالمين» قال تعالئ: لد أَرْسَلنَا مُمُلَنَا 
مچ رر رد رر 7 مر 2 گ2 7 صا 
يست ورتا مَعَهُمٌ الكتب وَأَلْميرَان يفوم الاس لفط [الحدید:٢٥]ء‏ وقال 


یھ 0+ 2.7۳ e‏ فنس حدما عل 
TR‏ ]4 کن ال ا کات انلكا سیر بنا اَعَد تب 
7- تو 


قيلي ©+ (الحجراتاء وقال سبحانه: يديك 0 وَأَسَيَقِمَ 
کا کے 0 ول ا م 0 2 کے 5200 


وط 


بنا وله اا ا جنا نالحدل أما 0 الذين 
ينحرفون عن العدل فقد قال الله عنهم فييك موقفهم کک : ودا ا ا 
ال وسلو کہ 2 ذا ريق مم 00 له یکن لم ال آ لو لن بان و 
آي ہم مرض 1 آرتابوا 1 افو أن بک لَه عم و يل ایک هم 
ٹب لچ [النرر]» وقال جل وعز: + مَا نم ين وي وا تيبر 
[الشوریٰ:۸]ء وقال جل في علاه: ول لا يحب الین [آل عمران:۷٥]ء‏ وقال 


٠١8 


5+)“ 


7۵ بے تس ہے کل ظز 


ےط ار 


کےا د و 7 
#فكاين م مِن قري و أهلكتها وو 7ئ فھی ا عل عروشها وير مَعطلقو 
25 1 صرصرص کے ر ص 02۷ 
وفصر مَيِبدٍ )€ [الحجاء وقال جل وعلا: : ومن عد حَدُود 0 0 هم 

1 2 لک 


اس قا ت۷۲۹ وقال سجائہ: رشن ل کم با ال اہ َأَوْلتِكَ 

هم الود [المائدة:45]» وقال تعالیٰ: هلا يال عَهْرِى ألطَلِمِينَ» 
[البقرة:٤۱۲].‏ فلا يجوز تولية الظالم فى :ای ایر مر من أمور المسلمين› 
9 ۹+0 ۰ اح أن يكوه دا عن 
طريق مبدأ الشوریٰء قال تعالیٰ : للوَمَاوِنعُمَ في لک [آل عمران:۹٥۱]ء‏ وقال 
تعالیٰ: «إوَئَرهمَ شُورئ بن [الشوریٰ:۳۸]. وأهل الشورئ هم أهل الحل 
والعقدء وهم المُتَّبّعون في الأمة الذين تثق بهم وترضیٰ برأيهم لما عرف عنهم 
کا د 23 010131 1 ی و ی 
ولا تجتمع أمتي غلئ ضلالة كما جاء في الخديث الشریف'''۔ فالشورئ 
بضوابطها الإسلامية مبدأ عظيم» فيه تجتمع كلمة المسلمين وتأتلف قلوبهم» 
۲٣‏ الھور أن :اعديان لار "494 ۷۹ )۰ 
انفراد بالقول» فالكل في الشورى یسعیٰ إلى الوصول إلى الحق والعدل 
وتحقيق رضوان الله. وهلذا بخلاف ما قد نراه في النظم الوضعية كالديمقراطية 


)١(‏ موقوف على ابن مسعود طلللهء انظر: «مسند أحمد» )۳٦٣٣(‏ قال شعيب الأرنؤوط: 
إسناده حسنء «المستدرك» للحاكم (5555) قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في «التلخيص». أما رفعه فلا أصل له؛ قاله 
الألباني في «السلسلة الضعيفة» (077)» وحسّنّ الموقوف في «تخريج أحاديث شرح 
الطحاوية» لابن أبى العز الحنفى (ص ٥٥٤)۔‏ 

(؟) «مسند أحمد» )۲۷۲٦۷(‏ قال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره. «سنن أبى داود» 
(5755). «سنن ابن ماجه» (3900). «المستدرك» للحاكم )۸۱٦٣(‏ قال الحاكم: 
هذا حدیث صحیح عل شرط الشبخين ولم يخرجاه وقد گا بإسناد عجيب عال: 
ووافقه الذهبى فى «التلخيص». «إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري (۱/٦۱۹)ء‏ 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (۲۷۲۹) بلفظ : هإِنَّ الله تَعَالَى لا يَحْمَعْ أمَتِيْ 
على ضلالةٍ وَيَدْ الله على الجَماعَةَ) . 


۱۰۹ 


فإنها وإن كانت تعتد برأي الأغلبية في الظاهر وتأخذ به ولو كان فيه مخالفة 
ضري لتعليمات اران ولذلك رامع في 0 يأخذون براق الأغلبية فى 
إباحة الجنس وغيره» وهذا على خلاف ما نراه في الشورئ الإسلامية والتي 
هدفها الوصول للحق والعدل. 

إن الذين لا يريدون أن یحگموا كتاب الله وسنة رسول الله يلاف 
ويتضايقون من الشعارات التي ترفع اسم الإسلام لا شك أنهم غير مؤمنين وإن 
ادّعوا الإيمان» وتنطبق عليهم أوصاف اي فقد بدت الفا من 
أفواههم» وما تخفي صدورهم أكبرء قال پل : وشوو 


۰ ×۰ 0-7 220 2 ۲ 7 
ےے۔ کر ہے ہو عت سحو 7 ۳ صصح 7 2 7 
ورسولوء لیک بم إذا TE‏ بک م کو یا لے مدعي 


ا ےہ یو سم ہہ م وو 


7 وو کے 2 وڪ عدبي 
آنی قلويهم رض آر َو ام يخافوت أن یف الله عَلَهمَ وَرَسُولْكُ بل وليك 2 
8 


ص ےر کے 2 1 6 زی 1" سے مو 2 
الوب 9© ب ازيف ذا 57 1" کک ا 
بن ب ميد ر روہ ہے موم 2 زس ہے 2 سرع کے 
سیکتا وأطعتا ليك كد تشن لفل 9© من بطع آله وشوا يح الله ويَنَّقَهِ 


ايک هم ال © التور]ء e‏ وکین هبه کیک فرام زا بند 
0 0 ارہ ایل کک : کا کے الہ اھ و وقال سبحانه: 
تر © تلك ءایت 00 کي 0 هذى وة امسن 9 الننَ ون 
381 7 2 وشم تی نف يد اي ووک هم 
انل (© ون الاس س رى لهو أ رپ ےت 


7م 


ہر وور 4 ہے۔ہ ےس“ و 
وها هروا کیک کیم عدب ہین © ورتا ٹن يي عه ءاشا و كان لز 
 - 7‏ ے ےر کس سے 24 کپ ےم ےا و جر خف و و ا 0 
مھا کن ف أيه وا م بعداب ير © ل اش ٦‏ وملا كت 
كوء 2-2 1“ ہے رود صر 2 روم مہہ و 21 
هم جت الف © حَِينَ فہا وعد ال حقا وم لر لمڪم 0 [لقمان]ء» 
۰ کا or‏ مم ے کے ماده 0 م 21ھ ھرے 
وقال ك : و هذا و بعر و اغا ا فلفرف بكم عن 

27 > 


کت 7 2 يه کے 7ئ تقون ©4 0 0 سبحانه: 
سَأَصَرِفُ عن ایق لذي ككفت ف 1 بعر احق وَإِن روا ڪل اي ا 


3 


مع ر کو > مد 7 
ووا ها وإن يرو ميل اشن ل E‏ کیل وإن رو سیل الي يخود 
سیل ذَلِكَ باتہم کا ب از وكا عَنبَا على لپ کہ [الأعراف] . 


١٠ 


٠ 4 سم‎ 2 o معي م‎ o 
الإسَلامُ دِيْن العَذلء فلا عُقَؤْيَة إلا بذنب‎ 


الرئيس الأمريكي السابق (بوش الابن) وفع قانوناً يجيز التعذيب لمكافحة 
الإرهاب» وقد انتقدت جماعات حقوق الإنسان الأمريكية توقيع بوش على 
القانون الذي أجاز اعتقال الأشخاص لمدة غير محددة دون توجيه التهم لهمء 
وتعذيبهم في السجن؛ ومحاكمتهم بناء على أدلة غير ثابتة» وإجراء المحاكمات 
التي يمكن أن تصدر أحكاما بالإعدام بناء على شهادات يتم انتزاعها من الشهود 
عن طريق الضرب» وتغلق أبواب المحكمة أمام الحصول على مذكرات اعتقال. 
وفي فرنسا صدر قانون يعاقب بموجبه كل من يشكك في تعرض الأرمن للإبادة 
E‏ العثمانية» ووراء هذا القانون أغراض کات وحزبية. كما أن هناك 
قوانين في بعض الدول الغربية تعاقب من ینکر المحرقة التي يقال إن اليهود 
تعرضوا لها من قبل النازيين. وكل هذه القوانين مخالفة للعدالة؛ لأنها لا 
تحاكم من ارتكب الجريمة» ولا ندري ما هي جريمة الكاتب والمتحدث إذا 
انکر یتال يراه صا وهر ل يشتارك ئی آي جر رم :ذلك برف 
الغرب أنه حريص على العدالة» وهو أول من يحاربها في قوانينه» في حين نجد 
في التشريع الإسلامي كمال العدل» ففيه قاعدة شخصية العقوبة» فلا يسأل 
شخص عن جريمة شخص آخر» قال تعالئ: وها کا کیٹ وکا ما اتپ 
اتقو 00ت قال تال ڑکا کیٹ کل کی الخلا وله ل وار ود 
انی نج پک ريك ینگ یک بنا گن فد یر [الأنعاء 2 ريال 
تعالیٰ: ولا زد وزی لد مد ون َنم مق إلى ا لا يمل نه شنم ور 
53 د فرب إِنَمَا تر ان بخشورے ّم بألْفَيْبٍ 27 ضكر ومن تَر وَإِنَمَا 
برف لتقي ولل الو المصير (02* [فاطر]. وفي الإسلام لا حدً إلا ببينة» ول 
عقوبة إلا بذنب» وتُدرأ الحدود بالشبهات» وأن الأصل في المسلم البراءة. 

۱۱ 


إن من الظلم في القضاء الذي يسيء إلى العدالة أن تثبت التهمة الموجهة 
إلى المتهم فيحاول قضاة المحکمة أن يفتعلوا البراءة للمتهم لمجرد العصبية 
والتحيز للمتهم بدون حجة» ومن ذلك ما حصل في الدنمارك عندما نشرت 
صحيفة دنماركية رسما كاريكاتوريا مسيئا لرسول الإسلام عليه الصلاة 
والسلام» وتسببت في موجة استنكارات شديدة في العالم الإسلامي» فقد جاء 
في محضر جلسة المحكمة أن هذه الرسوم ليست مسيئة» وأن القصد منها لم 
يكن الإساءة للمسلمين» فكان الحكم الصادر من المحكمة ببراءة المتهمين» 
مع أن الثابت أنهم قد أساءوا فعلا إلى رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام 
وإلیٰ المسلمين» ولكن الظلم والتعصب قد غلب الباطل على الحقء فإنا لله 


وإنا إليه راجعون. 


11۲ 


لا ظَلَمَ فِيْ الإشلام 


لفت نظري خبر فی إحدى الصحف عن انفجار فی تایلاند ويقول عنوان 
الخ امجموعة لامي ونا ۰ھ ا يدند وك عن الخبر: الذي نقلته 
إحدئ الوكالات من بانكوك: «أعلن مسلمون في تايلاند مسؤوليتهم عن تفجير 
عبوة خلال احتفال نم في إحدئ مدارس جنوب البلاد مما أسفر عن قتل 
ثلاثة أشخاص وإصابة )۲١(‏ آخرين بجروح على ما ذكرت الشرطة» وكانت 
العبوة موضوعة فى سلة للقمامة وانفجرت خلال وجود حشد كبير داخل 
المدرسة في ا احتفال أقيم لجمع التبرعات» وقالت السلطات: إن 
الانفجار هو الأخطر في هذه المقاطعة المجاورة لماليزيا والتي يقطنها عدد 
كنيل عن الستلهين ..,وقانتك ارط إا فرت علیٰ رسال داعال حرم 
المدرسة أعلنت فيهما منظمة إسلامية مسؤوليتها عن العملية». يلاحظ أن مجرد 
وجود رسالتين في مسرح العملية مكتوب فيهما أنهما من منظمة إسلامية توجه 
الاتھام إلى المسلمين كما هي العادة في كل مكان في العالم» ولا يخطر على 
بال «الشوظة ان حرا لغوغ E‏ أن يلق الديينة ٭السلھی الذين 
كثر أعداؤهم» وعليه يلقئ القبض على كل من يوجد من المسلمين في منطقة 
الحادث ويخ نهم في التجن: قالیٰ می تلصق التهع بالمسلمين؟ إلتا لا نكن 
أن من المسلمين عناصر عميت بصائرها عن أوامر الإسلامء واخترقت صفوفها 
عناصر أخریٰ من أعداء الإسلام» لكن الواقع أن هناك حملة منظمة معادية 
للإسلام في الغرب كما اتضح من اعترافات الغربيين أنفسهم الذين أعلنوا أن 
الإسلام هو العدو الجديد الذي حل محل الشيوعية وسمّوه بالخطر الأخضرء 
وهناك الصهيونية التي سخرت إمكانياتها لتشويه صورة الإسلام» واتخذت لها 
عملاء من العرب ومن أبناء المسلمين لتشويه الإسلام أكثر من أعدائه 

1۳ 


الغربيين» فتجد كتّاباً في الصحف والمجلات يردّدون كل يوم في كتاباتهم 
اتهام الإسلام بالتطرف» ويسخرون من الجهاد الإسلامي» ويتجاهلون معاني 
الجهاد في القرآن والسنة النبوية. لكن سقطت أقنعتهم بعد أن تبين أنهم 
يريدون إبعاد الإسلام عن القضية الفلسطينية والقدس؛ لان دعوة المسلمين إلى 
الجهاد من أجل تحرير القدس ومساعدة المسلمين لاستعادة وطنهم أمر خطير 
في نظرهم ويهدد وجود دولة إسرائيل. 

لقد نشط عملاء أمريكا وإسرائيل في نسبة كل ما يسمونه بالإرهاب إلى 
المسلمين» فتكتب البيانات وترسل إلى وكالات الأنباء والصحف باسم 
الجماعات الإسلامية تتبن كل هذه العمليات في الشرق والغرب وفي الجو 
والآرضن: ولو قرغا أن هناك أفزادا جن الین أو فى صفوت الإسلامييق 
فعلوا ما حرم الله» وقتلوا من لا يجوز قتله» فهل يجوز أن نلصق فعل أولئك 
بالإسلام والمسلمين عموماً؟ إنها أفعال فرديّة فيها اعتداء علیٰ الأبرياء وسفك 
الدم امرف الما ن ذلك يرا ات عن عن ان تاق تنك 
الأفعال بمن ينكرها ويدينها ويتبرأ منها؟ 

إن ما يقال: بأن هناك عقدة المؤامرة تتمثل في نسبة كل السلبيات إلى 
المؤامرة. تبين أنها ليست عقدة ولا نظرية وإنما هي مؤامرة حقيقية» لقد 
ایخ بی ال ايزا الامريكية والموساه وال ارات الف اة كثيرا :من 
المنظمات التي بعضها تدّعي الإسلامية. فهل يعقل أن ينسب ما جرى في 
الجزائر وغيرها من ذبح النساء والأطفال والمسنين إلى الإسلام؟ إن نصوص 
القرآن والسنة واضحة في تحريم قتل النفس المعصومة وبيان العذاب العظيم 
المترتب على فعل ذلك قال پچ : وولا تنلاوا اننس ال حرم الہ إلا 
بای 5ل وق رو کا کرادت 0ء رقالاسھابہ قح لجل 


205 ص ہے ہے ع کا اہ بر وی وا ےہ و e‏ رر 5 ہے ںیک 
ذلك كينا عل بق إِسْروِيلَ أنه من قتل نفسا بعر نفیں أو فسادو فى ألاأرضِ 
0ك ے ہکےہ م ہے راصح رو کے م ب س کے ر چ.ج- سرع ممع 
فُکانما فتل الئاس جییعا ومن أحَيَاهًا فُکانما ایا الئاس جميعا وَلقَد 
مسر وروی برو عم مسر 0 کے کے کر سجر و دم ے کرس 4 يدل او بير 3 
اتهم رسفا الكت ند ان كيرا متهم بَمَد دلت ف الا سروت © 


ے‫ 
717 22م 7 جم کے رب ہہ 


تما جوا لذن حَارِبونَ الله ورسوله وَيسَعَوْنَ فى الأَرْضٍ فسادا أن يبملوا أو 


١1 


0 
ر ھ بوه 


صلا او تُقَطمَ أَيَدِيهِمْ وَأَرْمُلْهُم يِنَ خلت أو ينوا مت الأَرضِ دلت 
رت فى ال وله في الخ عدا عط ظإٍ م @4 [المائدة]. وبين سبحانه 
أن قتل نفس المؤمن المعصومة إن حدث فلا يتصور أن يكون ذلك من مؤمن 
إلا عن طريق الخطاء وقد يحدت يتعمد لکن مین ضعت إيمانه؟.ولذلك 
أزقاف سس کات باك ر ات اللہ المعصوم لن "وان تالفحل 
مستوجب غضب الجبار سبحانه تد مس وہ ۷ قال جل في 
علاه: وما كارت نوين أن کل مورا ہے ہہ 
ور د 7> 


یر بيو ا .4 1 8 5 ع 1 3 ے 0 مر 
رق مُومَة AS‏ کلت مک٣‏ اھ مس کی کر 
2 صد 

]سر روہ وج ور >ہہے و ہے کر ہج کر رور رح ے ےم ہر 

ڏک وهو مؤمت فتحرور رقب مومش2 7 كات ين فو بتڪم ویلنھم 

ےم قر صا 

سس کرھھ > ولد وے ر 1 27 سو کا و ہ کاب مج مت ۔ عد م ا 
مث فدية مُسلمة إل رک رت رک 


وج > يب ا 7 011 2 ہے Al‏ 

ن ےن امن ا اھ ة] له عِِيمًا حَكيمًا (© وَمَن يَفْْلُ 

ھی رص رہ ہے سم ۔ کے یر 1 کو ےر نے کے مو tt‏ 

مُؤّْهِمَا متعمٰدا فجراؤم کت كيدا نيا یت أله عو وله وأعد 
2062 ےہ 

له عدبا عَظِيمَا ہک [النسا 


ولك أن تتأمل أيها القارئ الكريم» أنه حتئ أثناء القتال في المعارك 
بين المسلمين والكفار لا يقتل غير المقاتلين» إنها الشريعة الغراء الحنيفية 
السمحة» فما كان المسلمون في غزواتهم يقتلون النساء والأطفال وكل من 
لم يقاتل أو ي يشترك في القتالء فقد جاء في الحديث الصحيح عن الربيع بن 
صيفي قال: کا مع شول اله يق في عو قرأ النَاسَ مُحتوجينَ عَلیٰ 
شی فَيَعَث رجلا فَقَالَ: دانْظز عَلامَ اتمم مَؤُلَاءِ). فَبَاءَء فَقَالَ: عَلَى 
ار َيل . فال ما كانت هذه تقایل" ون ذلك انیا: (راٹائلے 
لقتلت. وفي وصية ا بكر 5ه للجيش: الا تخونواء ولا تغلواء ولا 
LOEB ST SES‏ ولب اتد EN‏ وت 
a‏ ولا مرا a N Gg O‏ 


)١(‏ «سنن أبى داود» (٢۷٦۲)ء‏ «سئن البيهقى الكبرئ» (۱۷۸۸۳)ء وحسنه الألبانى فى 
«إرواء الغليل» (٥/٣۳)۔‏ 


١1 


لمأکلةء وسوف تجدون أقواماً قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما 
فرغوا أنفسهم و کر 

فالإسلام دين العدل ودين الرحمةء وأي شخص يحاول أن يسيء لهذين 
المبدأين في الإسلام يجب أن ينزل به أشد العقاب» والذين يسندون إلى 
الإسلام العنف والإرهاب مفترونء فرسول الإسلام عليه الصلاة والسلام هو 
رسول الرحمة - بابي هو وأمي كيلا قال له ربه سبحانه: وما ار سک ماناک إل 
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رح ليت ©4 [الانیاء]. 

إن دين الإسلام هو دين الرحمة والمحبة وقد أمر الله أتباعه أن يدعوا 
إليه بالحكمة والموعظة الحسنة» وإذا جادلوا غيرهم فليكن بالتي هي 
أحسنء فمن أين جاء هذا العنف؟ لا شك أنه من الموامرات التي تتحاك 
ضد الإسلام» إنهم يريدون تنفير الناس منه لأنه دين الحق ودين العزة 
والكرامة لا يقبل أن يكون أتباعه ضعفاء أذلاء بل يقفون في وجه الظلم 
والجبروت» وينتصرون للمظلوم ضد الطغيان» فنصرة المظلوم في دين 
الإسلام فریضةء فعندما قال الرسول ككة: «وَلْيَنْصُرٍ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِماً أَوْ 


2 


ا إِنْ كَانَ ظالِماً فَلَيَنْهَهُ نه لَه لَه نَصْر وَإِنْ كان ار ما و 
بون کی SEE‏ لاہ اوت ERS EE‏ والمسلم 
يقفا مع الحق» ومقالة «أنا وأخي عل ابن عمي وأنا وابن عمي علیٰ 
الغريب» ليست من الإسلام ولكنها من دعاوي الجاهلية. فيجب على أمة 
الإسلام أن تقف ضد الظلم وقفة واحدة» حتیٰ تبقیٰ هذه الأمة عادلة كريمة 
عزيزة كما أمرها الله . 

ونقول: إن نسبة الإرهاب للإسلام من قبل الأعداء يراد منه التنفير من 
الإسلام وأهله. وحتیٰ لا يقاوم العدو المحتل في فلسطين وغيرها باسم 
الإسلام. إن الإسلام مع تحريمه لقتل النفس وإرعاب غير المقاتلين فإنه أمرنا 


.)555/5( «تاريخ الأمم والملوك» للطبري‎ )١( 
۔)۱۱۹٦۷( واللفظ له «أحمد»‎ )١٦۷۷( «البخاري» (٢٢٢۲)ء وأخرجه «مسلم»‎ )( 


١15 


ٍ9 9ٍِ )9+ ۹۶۶۶ ۹ ً۹۹ و 


ہے ساو 


ہے ہے حم 7 e‏ ۶ ہے نے ہر ںہ مي عر کو ےی کے رم ہےر ہے ہے 
سطع تهر يمن فووٌ رین رِبَاط الخيلٍ ترهبوتَ به عدو الله وعدوكم وءآخرین من 
ہے أن ,مير یھو ھیو )وو ہص م مم کے : ے 3 22 کے 
دونه لا تعلمونهم الله یَعَلمْهُم وما تنفقوأ من سىء ف سیل الہ وف لتك 

تق بت ہے ہے 5 

ل ظلمُوت ©4 [الأنفال]. 


> 
وأنة 


11۷ 


الإِسْلَامُ هُوَ المُنْقِذ وَالعَاصِمٌ 


تواجه شعوب العالم الثالث ومنها الشعوب الإسلامية النظام العالمي 
الجديد أو ما یسمیٰ بالعولمة التي تعني المشاركة والانفتاح» ونستطيع أن نقول 
إن ذلك هو البديل للاستعمار العالمي» حيث تتمكن القوئ الدولية التي تملك 
القدرة في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة والسياسة أن تسيطر علیٰ كل 
المجتمعات في الدول الآخریٰ وتؤثر فيها في کل جانب من جوانب الحياة. 
ولا ريب أن الحالة التي تعيشها الشعوب الإسلامية من الضعفہء إذ إنها لا 
تستطيع أن ترد عن نفسها السلبيات التي تصاحب هلذه العولمة» وذلك يعني 
فتح الأبواب أمام کل الرياح التي تھب حتیٰ تذوب مجتمعاتنا في الواقع 
المخيف فلا تمييز بين الخبيث والطيب والمفيد والمضرء وتصبح مجتمعاتنا 
ضحية للانحلال والتفسخ . 


إن الطريق إلئ حماية أنفسنا من هلذا الخطر الكبير ومنع تحكم القوئ 
الکبریٰ في مقدراتنا هو التفكير السلیمء وبذل الجهد في استكشاف الحلول 
السليمة لتحصين مجتمعاتنا من كل ذلك» ومن الوقوع تحت وطأة الحاجة 
والجهل بالعواقب» فبعض مثقفينا الذين يفترض منهم توجيه الشعوب 
والمجتمعات إلى ما ينفعها ويحفظ كيانها ويمكنها من مواجهة الأعداء هم 
عامل تخدير واستسلام للواقع» بل ومساعدة للأعداء لتحقيق أهدافهم . وى 
الذين كانوا يدعون إلى الأممية ويرفضون الدولة التي تقام على أساس الذین 
يقفون اليوم إل جانب قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين» ويتجاهلون أنها 
قامت على أساس الدين» بل ويبذلون أقصئ جهدهم من أجل تطبيع العلاقات 
معهاء وإسرائيل من جانبها استغلت هذه العناصر للترويج لأفكار الصهيونية» 
وتحت ستار الوسطية والعولمة والتكامل الاقتصادي والتبادل الثقافي. مع أن 


١1 


بعض الدول 2 العالم الثالث ومنها دول عربية تنقصها ضروريات الحياة 
وحاجاتها من الأمن والاستقرار ولقمة العیش؛ فتتجاهل هلذه الحاجات الملخة 
وينبري مثقفوها وأولو الشأن فيها لإشغال شعوبهم بقضايا تحرير المرأة وتقليد 
الغرب وغير ذلك من قضايا التغريب. وتحرير المرأة معناه عندهم عروض 
الأزياء والأفلام والمسرحيات التي تظهر فيها المرأة متفسخة لتعم في الوسط 
النسائي الخلاعة والتبرج. 

إننا ندعو إلى تحرير المرأة لرفع مستواها على أساس من الدين والعلم 
والمعرفة» حتئ لا يكون هناك انحراف. والعجب أن يكون هناك مجتمع تسود 
فيه العادات السيئة والرشوة والفساد والأمیة والجهل ومع ذلك لا تجد في 
هذا المجتمع إلا المطالبة بتقليد الغرب في كل شيء» ولا يفكر أهل الشأن 
في إصلاح الأوضاع المترذیة عندهم» بل تجد بعض هؤلاء الذين يرفعون 
شعارات التقدمية والديمقراطية والعدالة والمساواة غارقين فى مستنقعات الفساد 
والانحطاط والاستبداد. وقد أعجبني ما قاله السيد أنور اا ا سن 
وزراء ماليزيا السابق: «إن الفساد الإداري والإفلاس الأخلاقي مظهر رئيسي 
لأزمة الأمة الإسلامية» وعليهم أن يتقبلوا الحقيقة ويعترفوا بها بأنهم في حالة 
شلل وتخلف في عالم العلوم والتكنولوجياء وإذا استمروا علئ ذلك فهو عدم 
وفاء لماضي الإسلام المجيد ومستقبل الأجيال» ولا شك أن فترة الاستعمار 
ساهمت في هذا الأمرء ولكن المسؤولية العظمیٰ تقع على المسلمين» فبدلا 
من تركيز الاهتمام علیٰ تطور وتقدم الأمة فإن قادة المسلمين مشغولون 
بالخصومات الداخلية والصراعات الطائفية وحب الذات والعظمة». 

إننا لا نمانع من تقليد الغرب في الصالح والمفيد فالإسلام مع التقدم في 
جميع المجالات العلمية والاقتصادية والاجتماعیةء ويحارب الجهل والفقر 
والمرض والظلمء ويرفض التحلل وما يجري في الغرب من ممارسات سيئة 
كاغتصاب الأطفال وإجبارهم علئ ممارسة الرذيلة» لقد تبين من تقرير لمنظمة 
الطفولة للأمم المتحدة أن مليونا من الفتيات الصغيرات سنويا يتحولن إلى 
مجال البغاء العلني في أمريكاء وهناك من الأطفال من يمارس الرذيلة من 

۱۱۹ 


أجل التمرد فقط وإثبات الشخصية المستقلةء كما اتضح ذلك في حالة مائة 
ألف طفلة في أمريكاء وقد تحولت الرذيلة في بعض البلاد إلى صناعة وتجارة 
بسبب التطلع إلى الحياة الاستهلاكية» وهناك عصابات وشبكات تعمل في 
مجال الرذيلة» استغلت الفقر والحاجة فی بعض البلاد مثل روسيا والفلبین 
وتایلندء والذي نخشاہ على أبناء وبنات المسلمين أن يؤدي تطبيع العلاقات مع 
إسرائيل إلى ترویج تجارة الجنس ونشر الفساد بكل أنواعه» وقد استبشرنا خيرا 
بتوصيات الجامعة العربية التي تضمنت إيقاف التطبيع مع إسرائيل» وإيقاف 
التعامل التجاري» وإغلاق المكاتب والبعثات» والالتزام بالمقاطعة العربية 
يي 

ا ا و الأمكا تابھ السااوة والعتر اف ا 
والتضاریس الجغرافیة والثروات الطبيعية ما يمكنها من القيام بدور فعال على 
المعو 0ای نر لالس لقاس وكيك فادها و کال اھالٹت 
وبدينه القويم وهو الحنيفية السمحة والتزمت به ظاهراً وباطناًء قال تعالیٰ: 
ا ا 
بن مويك َصْبَحمٌ ) [آل عمران: 11١‏ رقال شيخانه:ة ووراطيترا أله 
وسو ولا را تنَا وب رع اضرا إا آ4 مم اشرت @4 


[الأنفال] . 


1۲۰ 


لمَاذا يَتَحَوَؤُونَ عَلَى الإشلام؟! 


نشرت وسائل الإعلام خبر استعداد النائب اليميني المتطرف الحقود في 
البرلمان الهولندي (خيرت فیلدرز) نشر فيلمه المسمیٰ ب(الفتنة) الذي يتهجّم فيه 
على الإسلام» ويهدف لإظهار القرآن الكريم على أنه يحض على الإرهاب 
والقتل وعدم التسامح› وقد اشتهر (فيلدرز) هذا بكراهيته للإسلام والتحريض 
عليه» وقد قضیٰ قاضي هولندي بأن صاحب الفيلم لم يخالف القانون لأن 
القرآن (كتابٌ فاشيٌ) حسب زعمه» وأوضح القاضي في حكمه: الا يمكن 
القول إن المذّعَئْ عليه دعا إلى الكراهية أو العنف ضد المسلمين من خلال 
التعابير التي اختارها حتیٰ وإن كانت تنطوي على استفزازاء ورفض شكوى 
الاتحاد الإسلامي الذي طلب أن يمنع النائب منعاً باتاً من الإدلاء بمثل هلذه 
التصريحات ضد الإسلام» وقرر القاضي الهولندي: «أن منعه بشكل عام من 
الإدلاء بتصريحات في المستقبل يشكل تعذيا غير مقبول على حريته في 
التعبير) . 

ایس ذا ای عند a‏ تلت اطق سو ھت ات لو ان 
الكريم وأحكامه» ولا في تعليل القاضي المتهافت فإننا نشهد في الآونة 
الأخيرة سلسلة هجمات متتابعة على الإسلام ونبيه خير الأنام عليه الصلاة 
والسلام عن طريق رسوم مسيئة أو أفلام دنيئة أو ما شابه ذلك . 

نكم ا الع سو لين و3 لكو اسب سز نہ تا سک 
فيلمه بالفتنة فالعنوان يدل على المعنون له» لکن على غير ما يفهم هو من 
ذلك» ففيلمه هلذا فتنة أسقط نفسه فيهاء وسيجني ثمارهاء وصدق الله ك إذ 
کر في اھ ار لرَنْهُمٍ کن فول أقكن لي ولا لی ألا في انم 
تعلو اک جهنم لَمُحِبطة يالْكَفْرتَ لچ [التوبة]. 

۱۲۱ 


إن الحرب علیٰ الإسلام بت نت بل 0 حرب قديمة 
قال الله کال عنها: ل الین كته کا کٹا يدا الین دالت د اکر متي 
SS‏ و ل 0 
©4 [فصلت]» ویقول سبحانە: وَتَال اديت كرا 9 ومرس بهذا القرءان 
7 بای بن يديد 4 [سبأ :۲ء ویقول جل وعز: ما کان هدًا الف ان أن بفتریٰ 


کک تلد میق الى کن يدنه وقي الكتب لا لا رب فيه من رت الین 
© م شووت ان فل اا بورق تغل وانشرا م اسْتَطعثر تن دون آل إن ك 
IO‏ اال ۸239 Ak‏ ر كَدَلِكَ کذب الذي 

TET‏ ایت © بر کل ر كن لا 


ے 


ومر 2 7 و كد الْمَفَسِبدِتَ © لوشن ]+ 


إن القرآن يذگرهم ويقربهم إلى طريق الهداية إلى النور إلى الدين الحق 
دين الحنيفية السمحة الذي بعث به محمد علي وللکن لا يزيدهم ذلك إلا بعد 
عنه إلى طريق الغواية والضلال والجحود والکفران 7ھ العسر ان الكو 
وقد صا في هدا اران ینا وما بینم لا ورا لچ [الإسراءاء ويقول كي : 
ماج الاش د جَكَنمٌْ بوط ين ریک وشت لتا فى الشذور تَمدّی وة 
ROE‏ ورت فلك تر م حب يئا کم @) 


ا ويقود سبحانه : ورل من الْفَرَءَانِ ما هو و شقا ا ا ولا 1 
اين إلا حسم 4 [الإسراء]. 

إن الدين الذي بعث به الصادق الأمين بي هو الدين القويم والصراط 
المستقيم» منهجه ودستوره ومصدره ونبعه وورده هو القرآن العظیم: النور 
المبين» إنه كتاب تذكرة وسعادة وهدى ور حمة ونشری وعدل وحكمة» صفات 


ل 


كثيرة وصف الله كك بها هلذا الكتاب العظيم فقال سبحانه: مآ أَرَلا عك 
قران شی © الا نتڪ لمن نى لن تيلا کن حى الَْرْضَ وَالسموتِ الل 
%6 اطداء ويقول جل في علاه: ھن هدا انان يفص عل بن نميل آ ڪر 
ای هُم فيه ہے © وله تہ وة مزن 49 [النمل]ء ويقول 
سبحانه : اوقد ضرت لاس فى دا دن من کي مَل مم بذكو © © ان 


عرسا غير ذى عوج مَل ا © [الژمر]اء ويقول جل وعلا : وإ صرفنا 
مہ 


0 


ہے 


ے سمه ہے 


N 


قومھم منذرين لو قالواً فو ریو رت 


وا لحن لِك يو سے 469 0 [الأحقاف]ء ویقول جح ا 
الْشَل ا 0 
0 رمضانَ الى زل يه اران سے کاس ny‏ 5 الھدیٰ 

وَالْفْرَكَانَ کہ [البقرة:85١]»‏ وقال سبحانه: ف ازيل من لن اسم حبر © كتبُ 


ت َيل ات ريا قوم يعمو © ييا وت فافض الم مم لا 
ا - 14 لذ کے سر وا 

69 (نستا ہے مولن الزن كقروأ پالیٹر لما جا ھم 
7 تكن عرق 9 َّ 2 لْنطِلُ من بین يديه ولا من خلفت ایل من حکو 


نے 


مید @ کا بَقال ك إلا ما كَدَ يل 82 Es‏ 


ایر © و جتلتة ا ای لا لا ميك ا ای ور فل هر 
لہ موا حا ویک وا وتويك و الاق و تر ی ع 
ویک ادرت من کان بييد ©4 افصلت]. 

اف ديك المسمئ ب(القاضي!!) ‏ من عدم جعل صاحب الفيلم 
الستتری ذاعيا ال الكراعية ر الح فيل لامرن لال انتا الف 
اختارها في تصريحاته» والصور واللقطات التي کون منها فيلمه» مع إقراره 
بأنها تنطوي علئ استفزاز» ورفض الدعویٰ بإيقافه معللاً ذلك بأنه يشكل تعدياً 
غير مقبول على حريته في التعبير - لمن العجب العجاب الذي يتحير في وصفه 
أولو العقول والألباب» فما هي صور الدّعوى للكراهية والعنف ضد المسلمين 
إن لم تكن هذه الصورة أعظمها. فهل هذا الأمر يحتاج إلى جدال أم أن 
الأمر كما قال الشيخ أحمد بن عبد القادر الحفيلي: 

Ey MN ای اكاك‎ 

أين العدل أيها القاضي؟! أهذا هو العدل الذي أعطيت القَسَمَ على 
تطبيقه عند استلامك للقضاءء أم أنه التعصب والتطرف؟ أهذا الهراء وذاك 
الافتراء يدخل في حريّة التعبير عن الرأي؟ أما سمعتَ وزير خارجيتكم الذي 

۲۳ 


سا 


خر قال سی التعبير لا شى الحق فى إهانة الاين أفيكذا يكون 
موقف القاضي العادل من الظلم؟! 

لماذا يتجراً القاصي والداني اليوم على الإسلام؟ أهو ضعف الأنظمة؟ 
لت أصوات مؤيديهم؟ أم هي نظرية المؤامرة في عصر التطبيق؟ أم هي ار 
الحياة في عصر الاستضعاف؟ أم بذنوبنا وبما كسبت أيدينا؟ 

أسئلة محيرة مظلمة أضاء لي فيها ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن 
ثوبان مولئ رسول الله ية قال: قال رسول الله يلةِ: «يُوشِك أن تَدَاعَى عَلَيْكُمْ 
و 8 2 ر کو ما پت 1 ےامے۔ ے۔ ۱ے 2 - 2 5 ل 
الامُمْ مِنْ كل أفق کَمَا تَدَاعَئ الأكلة على قَصَّعَتِهًا. فَالَ: قلنًا: يا رَسُول الله! 
مذ قله نا يَوْمَهذٍ؟ كَالَ: أَنُمْ ومیل كفيك وَلَكِنْ ولون غُنَاء كاو السَيل؛ 
نزع الْمَهَابَةَ مِنْ قلوب عَدُوَكمْ وَيَجْعَل فِي قلوبكمٌ الوَهْنَ. قَالَ: قلنًا: وَمَا 
الوه قال حت الحياة وكراهية الموت . 


)١(‏ «مسند أحمد» )۲۲٢٢٢(‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسنء «سنن أبى داود» 
(5749) وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (۸۱۸۳). 


١" 


د وه 86 6 اھ ١‏ ° ال5 
تهامهم لشربعة الإسلام بالنقص 


في إحدیٰ الفضائيات تحدّث أحد الذين یرون أنفسهم هم القادة في كل 
المجالات الثقافية والسياسية والاجتماعية» فكان يدافع عن العلمانية بحرارة 
وينتقص من الشريعة الإسلامية ويدّعي المعرفة فيهاء وكان مما قاله: أن قاعدة 
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص لا توجد في الشريعة» والتعزير في الشريعة 
مفوض إلى القاضي . وعندما رد عليه أحد المفكرين وهو يحاوره بأن الآية 
E SS‏ کے اکل کے اا 
القاعدة أنكر ذلك وتمادیٰ في أقواله المتهافتة التي لا تدل علیٰ پت لا 
بالقوانين ولا بالشريعة؛ بل تدل علیٰ جهل وتعصّب للفكر الذي اعتنقه تقلیداً 
ليقال: إنه مفكر ومثقف وتقدّمىٌ ليبرالىٌ . 

ومن أجل أن نبيّن تهافت أقوال هلذا المدعي وجهله بالشريعة» نقول له: 
إن الشريعة الإسلامية (الحنيفية السمحة) هي التي جاءت بقاعدة ١لا‏ جريمة ولا 
عقوبة إلا بنص» قبل أربعة عشر قرناً» وامتازت على القوانين الوضعية التي لم 
تعرفها إلا أواخر القرن الثامن عشر الميلادي كنتيجة من نتائج الثورة الفرنسية» 
وقررت لأول مرة في إعلان حقوق الإنسان سنة ۱۷۸۹م ثم انتقلت إلیٰ 
القوانين الوضعية الآخریٰء آما الشريعة الإسلامية وإن لم تذكر هذه القاعدة 
بهلذا اللفظ إلا أن هناك قواعد أصولية تؤدي هذا المعنیٰ بالضبط» ومصدر 
هذه القواعد الأصولية هو القرآن الكريم» من هذه القواعد الا حكم لأفعال 
العقلاء قبل ورود النص»» بمعنیٰ أن أفعال المكلّف لا يمكن وصفها أنها 
محرّمة ما دام لم يرد نص بتحريمهاء ولا حرج على المکلف أن يفعلها أو 
يتركها حتیٰ ينص على تحريمها. وهناك قاعدة ثانية تقول: «إن الأصل فى 
الأشياء والأفعال الإباحة» أي أن كل فعل أو ترك مباح أصلاً NL‏ 


١ 


الأصلية» فما لم يرد نص بتحريمه فلا مسؤولية على فاعله أو تاركه» وهناك 
قاعدة ثالثة تقول: «لا يكلف شرعاً إلا من كان قادراً على التكليف أهلاً لما 
کلف یه ری جو تا 


يحمله علیٰ امتثاله» ف فهذه القواعد الثلاث تعني أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا 
بنص» ومصدرها الآيات: موم 5 کا غین س تک تم [الإسراء:8١]»‏ 
ھا کن لف مهيف القری حى بعت ف ايها ر ند ہت 


کی ا 


[القصص :۹٥]ء‏ رسا مُبَسْرِنَ مَمَذِربَ للا يکن َي کا دال 
کن الہ عبرا حكيمًا 4)9 اناا رای لا عن الا لد به ا ا ب 
[الأنعامم:015]» #قل لين فو إن ينهو بُنَکر لهم کا د سك 
[الأنفال :۳۸]ء جلا يكلف اله تفا إل وسا [البقرة:187]. فما دامت هلذه 
الآيات قد أوضحت أن الله لا يأخذ الناس بعقاب إلا بعد أن يبين لهم 
وينذرهم علیٰ لسان رسوله. وأنه لا يكلف نفسا إلا بما تطیقهء فذلك كله يعني 
أنه لا جريمة إلا بعد بيان» ولا عقوبة إلا بعد إنذارء وقد طبقت هذه القاعدة 
في جرائم الحدود بكل دقة» وهي سبع جرائم: ١‏ ۔ الزنا 7 القذف ٣‏ ۔ 
شرب الخمر ٤‏ - السرقة © الحرابة ٦‏ - الردة ۷۔ البغي» وغير هذه الحدود 
من المعاصي فيها تعازير يكون تقديرها لولي الأمر أو القاضيء وفي الإمكان 
تقنينها في موادء وكل قاض قرأ الفقه الإسلامي يعرف ما يجب عليه عند توقيع 
العقوبة المناسبة لکل جريمة» وكل مجتمع إسلامي يعرف الناس فيه الحلال 
والحرام والمباح وغير المباح. 


أما جرائم القصاص والدّية فقاعدة الا جريمة ولا عقوبة بلا نص» قد 
ها لر تلبقا اتال رن قرا اسر ت له ذلك فنا ساٹ عله 
بالقصاص هو القتل العمدء أما شبه العمد وقتل الخطأ فيعاقب عليه بالدية» 
وإذا على ولي الدم 0 أ 3 سہ ا 00 


لل 


A 5‏ ا E‏ شع کی 


804000 و کہ وک سی 7 
مَنصُويًا 4€ [الإسراءاء وقوله تعالیٰ : يها الین اما کیب علیکع الوصا في 
٢‏ 


۶ 


انی ار باج وا جح 5 و ؛ الا من لد عن لہ 1 ان ا وف 

عسي د واس ل ہے رر ر بس صم ھ47 

أده له بإحسن ذَلِكَ تخقیف مِن رد e‏ َم عدا دم 
ي۶ 


وك ن القصايى ع تأؤلى للب َنَكُْمْ تَتَقدَ 4 [البقرة] وقوله 
تعالیٰ: IES‏ نفدي لتقي وال الین والانف: بالأنف 

الات انا وَأَلين و الجر ایا فمن: تمد ہو فھو 2 ےتا 
لك ومن تر بحم يمآ أنَرَلَ الہ 07ھ هم لظيو © ااا ومن 
الأحاديث البيويّة في ذلك قوله پا : دَمَنْ قُيل آ َه تيل مَیْ قَهْوَ بخَيْر النَظَرَيْنٍ م 


یُودیٰ وَإِمَا ا 


وفي جرائم التعزير لا بث يشترط أن يكون لکل جريمة عقوبة معينة محددة 
يتقيد بها القاضي كما هو الحال في جرائم الحدود والقصاص والدیة 
فللقاضي أن يختار لكل جريمة ولكل مجرم العقوبة التي تناسب مع حجم 
الضرر مع مراعاة الزمان والمكان ومراعاة الشخص نفسه. 

وعلئ كل نقول للعلمانيين: إنكم لن تروا في شريعة الإسلام (دين 
الحنيفية السمحة) نقصاً مهما حاولتم أن توجهوا لها الاتهامات بالنقص» 
اعترف أسيادكم بكمالها وتميّزها وعدالتھاء ونحن نطالبكم بالعودة إلى الحق 
والتفكير بعمق» والرجوع عن الردةء قال تعاليل : لن الب ادوا عل آنکرفر 
يَنْ بعد ما بی لهم الْهُدَى _اللَّيِطنُ سود لَهُمَ وام لهم )یہ [محمد]ء وقال: 
a‏ 7 06 ایارگ فقو حَيرِنَ4 [المائدة:١١]ء.‏ ومن يَرصَدِدُ نكم عن 
بت نت تھا کات NG CB E O‏ 


00 قت ماك سے ار رو و اوعض ۶ 
2 صحلب النار هّ فيها CC‏ [البقرة:/ا١5]»‏ هي الزن َامَنْواً من رتد منكم 
رو ور آذ رمد 49 ) 2 رم وس> 2 8 
عن دين وف ياق الله بقور مهم وون اذلو عل الْمُوْمِنِنَ لَیزٌز عل الْكفرتَ یجھڈوںت 
0 


3 کر سم 2 و ررر ر2 
9 پیل لہ ول 5 لوم لايد ذلك فصضل الله پوت من دشا والله 2-7 علي © 
[المائدة]. 


إنه إذا تخلیٰ بعض المسلمین عن دينهم وانصاعوا للأفكار المعادية 


2 


۔)۷۲٢۱( «صحيح البخاري» (۸۸۰٦)ء «صحيح مسلم» (۳۳۷۱)ء «مسند أحمد»‎ (١) 


۷ 


للإسلام» وأصبحوا في خدمة أعدائه» وساعدوا على احتلال أرض المسلمين 
ومقدساتهم بإضعاف الروح المعنوية فيهم» واختراق الصف الإسلامي حتیٰ 
يشوّهوا الإسلام» وينحرفوا بالجهاد ويستسلموا للأعداء» ويكونوا في خدمتهم 
بالعمل والفكرء فإن الله سينزل بهم العقوبة» ويبدلهم بأناس يحبهم ويحبّونه 
أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 

نسأل الله أن يحفظ أبناء المسلمين من الارتداد عن دينهء وأن يهاديهم 
إل سواء السبيل» فإن دين الإسلام (دين الحنيفية السمحة) التي بعث به 
محمد ية هو الدين الحق الذي لا يقبل الله غيره» قال تعالیٰ: «إومن يبتع عر 


a شی‎ 


الاک ديا فان يبل مِنْهُ وهو فى الْكخرَۃ بن لحرت €6 [آل عمران]. 


۲۸ 


الشَرْط الوَحِيْدُ اسْتِيْعَانٌ الإشلام 


تلاحظ أن الشرق والغرب واليساز .واليمين لا يمكن أن يرضوا'عن 
شخصية أو هيئة إذا كانت تنتمي إلى الإسلام» وتدعو إليه» وتعتز بەء وتدافع 
عنه» فهم يريدون من كل مسلم أن يتنكر لإسلامه» فإذا هو فعل ذلك رفعوه 
فوق رؤوسهم» ومنحوه كل دعمء وسأطوا عليه الأضواء الإعلامية التي ترفع 
من مكانته حتیٰ يمكنهم من أن ينفذوا ما يريدون» وأن يمهّد لهم السبل لبلوغ 
غاياتهم في بسط نفوذهم الثقافي والاقتصادي في بلاد المسلمين» وهم يعرفون 
حق المعرفة أن الإسلام هو دين القوة» ودين العزة» لا يرضئ لمعتنقيه الذل 
والهوان. وهم عندما يذكرون الإسلام يتذكرون الحروب الصليبية» ويتذكرون 
آله الس الى تقض علق ورل تار رالرریا لذلك بيشافؤق أن شري :روي 
الإسلام في أتباعه فيعيدونها جذعة تقضي علیٰ نفوذهم وهيمنتهم في المنطقة 
الإسلامية»ء وتعيد اليهود من حيث أتوا فلا تكون هناك دولة تسمیٰ إسرائيل 
تحمي مصالحهم وتبقي على نفوذهم في المنطقة. 

إن الطريق للوصول إلى غايتهم الكبرئ ‏ وهي إبعاد الإسلام - تبدأ أولاً 
بتشويه الإسلام عن طريق الكُتَاب الذين صنعوهم بثقافتهم فيطعنون في 
الإسلام» ويروّجون للافكار العلمانیةء فتراهم يركزون على ما يسمئ بحقوق 
المرأة» ويحصرون الثقافة في التراث الشعبي» والرقصات البالية» والفن 
التشكيلي» والسينما والمسرح» ويروجون للوثنية بإشاعة نحت التماثيل 
ونضيها + :ويشجعوة الاختلاط بين الحسين». ويطلقون العنان لآثازة الغرائز 
بمختلف الطرق والوسائل. 

وإذا أراد المسلمون أن يحكموا شريعتهم في مجتمعاتهم بذلوا كل 
محاولة من أجل إثنائهم عن ذلك» وحرّكوا عملاءهم لمقاومة تحكيم الشريعة» 

۱۲۹ 


فانبروا يهاجمون دعاتهاء ويشككون في أحكامهاء ويقومون هم من جهتهم 
بكل أنواع الضغط الاقتصادي والسياسي على أي بلد يريد تحكيم الشریعة؛ 
ففي السودان مثلا عندما تولئ المشير سوار الذهب الحكم لم يقابله ممثل دولة 
إلا ويطلب منه إلغاء قوانين الشريعة. وعندما رأیٰ أعداء الإسلام أن الأغلبية 
في السودان لا تبغي بالإسلام بدیلاً أخذوا يضغطون من كل الجهات حتیٰ 
يستبعد التوجه الإسلامي؛ وكان شرطهم الوحيد لمساعدة السودان على حل 
مشاكله هو نبذ هذا التوجه. 

والدول الغربية تزعم أنها تؤيد الديمقراطية وحق الشعوب في تقرير 
مصيرهاء لکن إذا أراد الشعب أن يحكم بالإسلام قالوا له: لا! وإذا فاز دعاة 
الإسلام بالاتحادات العمّالية والطلابية والتعليمية والمهنية» وحازوا على ثقة 
الجماهير تكالبت عليهم القوى الداخلية والخارجية التي تضمر الحقد علیٰ 
الإسلام» وعرقلت عليهم مسیرتھمء وأثارت أمامهم الزوابع» واتهموا 
بالتطرف» ولم يمكنوهم من أداء رسالتهم. فهم مع الديمقراطية بشرط أن يبعد 
الإسلام» وإلا تلغ هذه الديمقراطية» ويقوم انقلاب ويستبعد الإسلام من 
ساحة الحكم. 

ولقد ساهم الإعلاميون العلمانيون في الحملة ضد الحكم الإسلامي 
والنظام الإسلامي واستغلوا المنابر الثقافية التي تسللوا إليهاء وأخذوا يطعنون 
في كل ما هو إسلامي» ويقومون بعمليات التعتيم لكل الإنجازات الإسلامية» 
ويزيفون الحقائق» ويتمادون في الكذب والخداعء ويؤيدون الطغيان والسلطات 
الظالمة في قهر دعاة الإسلام» وهم يدّعون الحرية» ويرددون قول فولتير: (إني 
قد أختلف معك في الرأي ولكني مستعد بأن أدفع حياتي ثمنا لحريتك لتقول 
ما تريد». إنهم انتهازيون لا يريدون الحرية إلا إذا كانت تتيح لهم الكفر 
والإلحاد» والترويج للأفكار المنحرفة والسلوك المنحرف. فهذا صحفي يعمل 
في جرائد الخليج وهو ينتمي إلى حزب يساري في بلاده يشن حملة على بعض 
الكتاب بسبب توجههم الإسلامي بعد أن كانوا في بداية حياتهم يساريين» فهو 
يتأسف على تحولهم إلى الإسلامء ويؤلمه أن تابوا وأنابوا إلى ربهم» مثل 

۳۰ 


أولتك الذین تألموا من توبة بعض الممثلات كالمرأة الفاضلة الداعية شمس 
البارودي وغيرها من أخواتها الفاضلات فأخذوا يعيدون أفلامهن القديمة نكاية 
يق فا خرن عن لاان إذا كان متا نظطرات التقظات: 

كما تراهم يهاجمون الاقتصاد الإسلامي» ويعملون بكل ما أوتوا من قوة 
لإفشال کل مشروع إسلامي في الاقتصادء وينشرون الأكاذيب والأضاليل حول 
المشاريع الإسلامية» ويستغلون نفوذهم ويستغدون السلطات للإجهاز على 
المشاريع الإسلامية من أجل مصالح الغرب والشرق» لتستمر القویٰ الاقتصادية 
الکبریٰ في امتصاص دماء العالم الثالث واستغلاله. فهم يحاربون كل نهضة 
تقوم على أساس الإسلام» لا لشيء إلا لأنھم يكرهون الإسلام. 

إن عملاء الشرق والغرب كلهم قد أصبحوا يرمون من قوس واحدة 
ليطفئوا نور الله بأفواههم» وأنیٰ لهم ذلك!! قال تعالیٰ: «بُرِيدُوت أن برا 
و أله اقم ویک اله ل أن ِد ورم وَل كر الكيزوت ©4 
[التوية] . 


١١ 


دَمِن الاس مَنْ يُحَادِلٌ في اللہ د بغَيْرٍ عِلم, 


من العجائب أن یخرج علينا وزیر الثقافة في دولة تسمي نفسها بتصريح 
يقول فيه: إن خطة وزارته تقوم على محاربة الإيمان بالغیب والأفكار السلفية. 
بدلاً من أن يقول: إن خطة وزارته تقوم على محاربة الخلاعة والمجون» 
والأغانى الھابطةء ومحاربة الخرافة والشعوذة» وفساد الأخلاق» ومحاربة 
الثقافة التي تدفع إلى الإجرام. 

لقد رأينا ماذا فعلت بالشباب كُتب سارتر والبير كامي. ألم تدفع هلذه 
الثقافة بعض الشباب إلى الاعتداء على أسرهم وقتل أفرادها؟ 

ورأينا كيف تفعل أفلام السينما والمسرحيات الهابطة بالشباب؟ وكيف 
تفعل بهم أفلام العنف والإثارة إلى ارتكاب الجرائم وتعاطي المخدرات؟ ألم 
تدفع الخرافات والشعوذة كيرا من الٹاسش إل الکسشل والخمؤل واتخطاط 
الفكر؟ 

ألم يرَ معالي الوزير الأدب المكشوف والشعر والأغاني الماجنة التي 
أفسدت الأخلاق والذوق العام؟ 

ألم يرَ معالي الوزير طغيان الهدف المادي والربح على الثقافة» حتیٰ لم 
يعد يقدم إلا الفن الرخيص والمثير للغرائزء طمعاً في الربح المادي؟ 

أما کان الأجدر بمعالي الوزير أن يحارب كل ذلك؟ أليس هلذا ميدانه؟ 

ألا يدري معالي الوزير أن الذين قامت علیٰ أكتافهم حضارة الأمة 
الإسلامية هم الذين كانوا یؤمنون بالغيب؟ 

إن الإيمان بالغيب ليس الإيمان بالخرافة» ويخطئ من يظن أن الإيمان 
بالغيب يتعارض مع التقدم والرقي» فنحن نرى الشباب المتدين اليوم يقبل على 

۱۳۲ 


العلم حتئ نال أرقئ الشهادات في مختلف التخصصات؛ بینما نرئ الشباب 
المتنكر للدين والمتفلت من القيم يملا الشوارع ونوادي القمارء ولا يكاد يفيق 
من السكر والعربدة. 

ألم يقرأ معالي الوزير ما نشره الكاتب يوسف إدريس في الأهرام عن 
مجموعة الشباب الإسلاميين ذوي الأفكار السلفية الذين رآهم في المعادي 
كيف كانوا في سمو أخلاقهم وفي سلوكهم وفي فهمهم للحياة المعاصرة؟ 
وكيف يتعاملون مع حقائق العصر؟ وكيف تبين له أنه كان ضحية للدعاية 
ضدھمء فغير رأيه بعد أن رأئ ما رأئ؟ 

الإيمان بالغيب ليس الإيمان بالشعوذة والخرافةء كالإيمان بالتنجيم على 
نحو ما فعل ریجان ونانسي عندما اتصلا بالعرّافة لمعرفة حظهما ومستقبلهماء 
وا مسري سای لمشيل او له أ عد أ لماك ارت مس کے اف لان 
فاعليه ٦‏ ہہ!" ۱ 

بجا أن عرف آ3 الايمات بالعت عو ال الغعقيدة وعو آساس 


الفلاح؛ قال پل : الم © ذلك التب لا رب مه هدى لین 8 انين ونون 
ہے نے ٦‏ ر 9 


اليب ويقيمون کے را رقم 20 9 ان زنوت : اا 20 ل من 
1 0 هش ونون ولتيِكَ ی هدی من رهم ووک 7 الْمفلِحُونَ 4O‏ 
[البقرة]. 

إن الإيمان بالغيب هو الإيمان بالله» والإيمان بالملائكة» والإيمان 
بالكتب المنزّلة» والإيمان بالرسلء والإيمان باليوم الآخرء ومن لا يؤمن 
E‏ کک ا ١‏ تول ان 00 ل 
ول رم ا 7 57 ×× ا 

عندما نكب العالم الإسلامي ببعض الملحدين الذين لا یؤمنون بالغيب» 
وتمكنوا من السيطرة على مقدرات شعوبهم» وتحكموا فيهاء وصل إلى قاع 
التخلف والانحطاط الفكري في كل المجالات الاجتماعية والسياسية والثقافية 
والاقتصادية» ولم يعد العالم الإسلامي ذلك العالم القوي المرهوب الجانب 

سس 


بل أصبح بفعلهم كيانات ممزقةء ودويلات ضعيفة يحارب بعضها بعضاًء 
ويكيد بعضها لبعضء تسام فيها الشعوب سوء العذاب» وتحارب في رزقهاء 
فأنهكتها الأزمات والحروب والمشاريع الفاشلة» ووجدت مجاميع من 
المتعطلين لا يعملون» ولا يكادون يحصلون على رغيف الخبز. 

إنها نكبات وأزمات حلت بالأمة بعد أن حاربنا الله» وبارزناہ 
بالخصومةء ومع الأسف ما زال هناك من يصر على المضي في طريق الخطيئة 
والخصام مع رب الأرباب»ويريد أن تتحكم في الناس الأهواء والضلالات» 
والأفكار الهدامة التي تفرزها عناصر البغي فیتولیٰ أمور الأمة البغاة والطغاة 
والظالموة سرد انت والسر رت وتاك الحرفات» وار شرف 
الناس وأملاكهم باسم الاشتراکیةء أو تسود الإباحية والفوضیٰ باسم الحرية 
والديمقراطية. 

إن الإيمان بالغيب لیس معناه سيادة الكهنوت» واستغلال الدين من أجل 
التحکم في رقاب الناس» وإنما معناه الإيمان المطلق بالواحد الأحد الذي لا 
معبود بحق سواہ ولا خالق ولا رازق إلا هو لا تعنو الجباه ولا تخضع 
الوجوه إلا له» وأن ترفض عبادة ما سواه من طواغيت الكون فيتحرر الإنسان 
من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. 

لقد رأينا الذين یؤمنون بالغيب وهم يقاومون الطواغيت» وينزلون 
بجحافلهم الهزائم بقوة الإيمان بالغيب» والمؤمن الحق هو الذي ينطلق في 
العمل بكل طاقته» ويعتبر الكون كله محراباً لعبادته» وما يقدمه من نفع للأمة 
والبشرية هو في نطاق العبادة» يرجو ثواب الله ويخشئ عقابه» وليس من 
الإيمان بالغيب ولا من الإسلام في شيء ما نشاهده من بعض المتدينين الجهلة 
من التكاسل في العمل؛ والهروب من المسؤوليات وترك رعايتهم لأسرهم 
وأولادهم» وإساءة معاملة الآخرين» والتشدد والغلو في الدینء هذا كله ليس 
تديّناً وإنما هي أمراض نفسية» ووساوس شيطانية» وإن ظهر بمظهر التديّن» 
وعلاجه ليس بمحاربة الدين ولكن بمزيد من الوعي» ومزيد من الفهم فی 
الدين: «إومًا کات الْمُؤْمِيوْنَ لینفروا ڪافة ولا نکر من کل َة منم طايقة 

۳٤ 


َكَمَقَهُوا في الین ودروا ومهم إا مَکَٹوا الم 5 دروت 40 [التوبة]. 

اق نس مساق سح اس ھالسیت اک 
والتشدد» ولا أحد ینکر أن هناك من فهم الدين على أنه تعصب وتزمّتٌ» 
فضَلَ وأضَلَء وللكن ذلك لا يبرّر أن يأتي من يخلط بین الحق والباطل» 
والطيب والخبيث» ويتحدث في أمور لا يفهمهاء ويجادل بغير علم» ولا دليل 
يستند إليەء ومع ذلك يلوي عنقه تكيّراً وعجرفةء همه أن يضل الناس ويرضي 
أسياده ومن يعبده من الخلق» الذين لا يضرون ولا ينفعون» متوهّماً أنهم 
ينفعونه ويضرونهء وعبادته لربّه عل طرف هاوية فإن أصابه خير اطمأن به 
وام يه ا سر يع وين الاس من مدل فی الہ بِغَبر علر ولا 

کو رت ٦‏ 
يوم لقم عَدَابَ ان ل لك يما قدمت يداك وان الله لیس بظلٹر لد © 
وین الاس من يَعبد الله عل 0 اساب اما ري زان ا اقلت کل 
رح یی ارتا خر دلك هو اران الم () يدعو من دوب أله ما لا 
ہو وو سه روو عرو 


تجح 1 7ئ لل هر صلل ا 9 بذعواً 2 ضرہہ اقرب من 
1 80ھ 207 0 4 [الحج]. 


چیہ چیک ہیں 


۳ 


57 
س 
َب الذات الالهدة 
سب الذات الإلهحة 
٠‏ ون 2 هه > 
ا 


ظھرث في الاونة الآأخيرة فی بعفن البلاد العربیة کتب تال من الذات 
الإلهية» وشخصية الرسول 27 وبعض الصحابة رضوان الله عليهم› ودين 
الحنيفية السمحة والأخلاق» وقد احتج بعض المسلمين الغيورين على دينهم 
على السماح ببيع هذه الكتب ونشرها بين المسلمين. ففي نشر هذه الكتب 
تحدٌ لمشاعر المسلمين» وتعدٌ على النظام العام» واستخفاف بالشعوب 
المسلمة بالتهجم على عقيدتهاء ونشر الكفر والإلحاد في المجتمع المسلمء 
ولا يخفئ ما یکون من ردود أفعال تضر بالأمن والسلام وإثارة الفتن» والذي 
يسمح بنشر هلذه الكتب إنما يحارب الله ورسوله» ویسعیٰ في الأرض فساداًء 
فما الفائدة من نشر هذه الكتب غير نشر الضلال والفسق والفجور» وتحطيم 
القيم والأخلاق باسم حرية الفكر؟ وهل الفكر هو الكفر؟ فالذين سمّوا أنفسهم 
ليبراليين» ويدّعون الدفاع عن حرية الفكر» ويسمحون لكل من هب ودب 
ليقول ما يشاء فى الدّين» ويضلل الناس بأفكار هدّامة وأقوال كاذبة ومزيّفة؛ 
هم أنفسهم الذين كانوا يدافعون عن استبداد الطغاة في الدول الشيوعية» وقد 
تحول أكثرهم إلى الامبريالية الأمريكية بعد سقوط الأنظمة الشيوعية» وقد 
كانوا يعدون الامبريالية الخطر الأكبر على الشعوب» وقد كانوا يضللون الناس 
ويزعمون أن الدين أفيون الشعوب» وأنه يعطي المستبدين الحق في استغلال 
العمال. وقد تبين كذبهم وزيفهم» وأصبحت مبادئهم هي أفيون الشعوب عندما 
استغلوها باسم الماركسية والديمقراطية الشعبية والاشتراكية العلمية والعلمانية. 

إن هلؤلاء الذين يسمون أنفسهم ليبراليين هم في الواقع طغاة مستبدون 
إذا أتيحت لهم الفرصة في الحكمء فقد کانوا يدعون إلى إسقاط الأنظمة 
الملكية وحكم الأسرء ولما أسقطت في بعض البلدان وتمگنوا من الاستيلاء 


٦ 


علئ الحكم کانوا أشد طغياناً وأكثر فساداً. ففي إحدیٰ الدول كان الملك 
يملك أربعة قصور فجاء الأمين العام للحزب الحاكم بعد الثورة فكان له وحده 
ثلاثون قصراً غير القصور التي لزعماء الحزب الحاكم الآخرين علئ شواطئ 
الس والاماکن الآخریٰ الم تفعة فوق العلل وانتشر الفساذ:وعقت الرشوة 
كل الأجهزة» وهرّبت أموال الشعب إل سويسرا ولندن وباريس وبون» وما إن 
سقط النظام حتئ هربوا جميعاً إلى محل أرصدتهم ليستأنسوا بحياة المتعة 
والشهوة» ويصرفوا الأموال في الخمر وموائد القمار والدعارة. 

هلؤلاء 0 ان يطالبون بحرية مهاجمة الدين والمقدسات» ويعدون 
تاريخ الإسلام تخلفا وكل الحكومات قبلهم استبدادية ورجعية» فأبدلوا فقط 
حكم الأسرة إلى حكم الحزب» وزيّفوا التاريخ. وحرفوا كل الوثائق: 
وتواترت الانقلابات العسكرية» وكل يلعن الذي قبله» ولم يعد هناك استقرار 
ولا أمان ولا اقتصاد» ولا حرية شخصية ولا اقتصادية ولا عدالة» واستشرئ 
الفساد. فهل يُوْمَّن هلؤلاء عل حقوق الشعوب وحماية الأوطان؟ 

ماذا ينقم هلؤلاء علیٰ الإسلام حتیٰ يحاربوه؟ الإسلام هو دين الحنيفية 
السمحة وهو الذي تطالب به الشعوب» وهو الذي أخرج الناس من الظلمات 
إل النورء ورفع الظلم عن الإنسانء ألم تكن مصر والشام تحت حكم الرومان 
الغاشم» فجاء الإسلام وحرّرها من طغيان الرومان» وحرّر شعب فارس من 
طغيان الأكاسرة؟ أليس ف هو الذي وضع مبدأ المساواة في قوله تعالئ : 


وس سس سلسم ر 


باب الاش إا عَلقکر ين کر وا SRE‏ دنه د کت يه 
ألو آلننکم لِه لک انم حير )4 [الحجرات]» فماذا يغيظكم في هلذا المبدأ وأنتم 
تزعمون أنكم تطالبون س0" كا قشر 5 الست هذه منكم أكاذيب وأضاليل 
عندما تعون أنكم ديمقراطيون وتحقدون على الإسلام: وتسخرون من أحكامه؟ 
لا شك أنكم كاذبون مزيّفون. كل همّكم أن يقال عنكم أنكم ليبراليون 
متحضّرونء وأنتم في الواقع صنيعة لأعداء الإسلام من أجل الربح المادي» ولا 
تهمكم إلا من إنكم من الطائفة التي قال الله في القرآن عنها : #وَطَآبِمَة قَدَ 
ممتہم انهم یظثوت بال عْر الحق ن 1 [آل عمران: 164]. 


۷ 


واأسفاً علیٰ أبناء المسلمين الذين اندفعوا مع تيار الكفر والإلحاد 
ومناصرة أعداء الإسلام والتشكيك في الدين والقيم. 

ات لوپ الانتلاقية ان شک عن اکا مج ھا الس التشكيك 
في الین والظعن في مقدسات المسلمين خيانة؟ لا ریب من أن هؤلاء 
المشككين الذين يطعنون فى دين اللہ ويمسون الذات الإلهية» ويسيئون إلى 
الرسول ياي خونة طا ھ+ الفرصة أمام أعداء الأمة لإضعاف قوة 
المسلمين» وتفتيت وحدتهم بالطعن في عقيدة الإسلام دين الحنيفية السمحةء 
إذ إن عقيدة الإسلام هي أساس وحدة الأمة ومصدر عزتها وقوتها. 

إنه لمن الغرائب أن يسمح بنشر الكتب التي تمس الذات الإللهيةء 
وتطعن في الرسل عليهم الصلاة والسلام» والصحابة الكرام ن“ وتمنع 
الكتب التي تنتقد الأوضاع في بعض البلاد أو تمس رؤساءهاء ويعاقب من 
يمس الرؤساء ولا يعاقب من يمس الذات الإللهية» فذات الرؤساء مصونة 
عندهم أما الذات الإلهية فليست مصونة. فلا حول ولا قوة إلا با 
وحسبنا الله ونعم الوكيل» وصدق الشاعر العراقي وليد الأعظمي حين قال: 

كات للنتو نز ُ۲ عت رت تتا لاله تاذ فاون عراز 


جا ےہ 


یھ ےر ہو 2م ے> یھ سم 72 7 
٭ نو تھَم کال اح أن َو إن كر یت چ4 [التوبة: 1]. 


۴۸ 


- کی سر 5 0 7 

«فوَيّل لهُمْ مِمًا كَتَيَتْ أَيْدِيهُم 
E‏ یہ و 8 ر50 5 
وَوَيْل لهُخ مما یَکسِبٔونء 


هناك حملة تقوم بها عناصر مشبوهة لإفساد عقائد أبناء المسلمين تتمثل 
في کتب تُدرّس للتلاميذ فيها إساءة للإسلام وللتاريخ الإسلامي» من ذلك ما 
تقوم به المراكز والمدارس الأجنبية في بلاد المسلمين؛ مثل ما يسم مركز 
ابن خلدون الذي وضع مشروعاً للتربية الدينية لتدريسه للتلاميذ» وأشرف على 
وضعه الدكتور أحمد صبحى منصور الذي سبق فصله من الأزهر لأفكاره 
المناقضة للإسلام وأكايه ليه انت ومما جاء في هذا المشروع الاستهزاء 
بالعبادات في الإسلام كالصلاة وتنفير أطفال المسلمين منهاء ومما جاء فيه أن 
اليهود مصريون» وأن القرآن هو الذي منحهم الجنسية المصرية» وامتلأت 
الكتب التي ينشرها المركز بالتهججم على الرسل عليهم الصلاة والسلام 
والصحابة الکرام رضوان الله عليهم» حتیٰ أن المنشور الثاني للمركز يسخر من 
خبراء وزارات التربية الذين يركزون على جعل صحابة رسول الله يه قدوة 
حسنة للتلاميذ في حياتهم» فعْذٌ هلذا التركيز منكراً وانحرافاً . 

ومن مغالطات المركز أنه جعل المنافقين من جملة الصحابة نز ء حت 
سمّیٰ بعض الكتّاب هلذا المركز «مركز ابن صهيون» وذلك لأنه یعبّر عن أفكار 
الضهاینة وأهدافهم» والمركز وكاهنه المفتون بينه وبين رسول الله الكريم كَل 
ااه الا ران راق تأ دفيى» لالك ترق قد المركر .وكاهنه علیٰ 
الرسول بي وأصحابه و طاغياً على كل مشاعرهم» فيقذفون حمماً وبراكين 
من صدورهم بمناسبة وغير مناسبة. 

ومما يشابه ما ينشره مركز ابن خلدون في القاهرة ما نشرته جريدة الشرق 

۱۳۹ 


القطرية بتاريخ ١5/؟/‏ ١٤٢٥ھ‏ الموافق ٥‏ يونيو ۱۹۹۹م بعنوان (مدرسة خاصة 
تتعمد الإساءة للإسلام وللرسول في مناهجها الدراسية) وقالت الجريدة: 
«كشف عدد من أولياء الأمور للشرق عن معلومات خطيرة تؤكّد أن إحدى 
المدارس الأجنبية في الدولة تتعمد الإساءة إلى الإسلام وإلئ نبينا الكريم 
محمد عليه الصلاة والسلام من خلال إدراج معلومات مغلوطة حول دين 
الإسلام» وحول شخص النبي عليه الصلاة والسلام في كتاب منهجي يتم 
تدريسه للطلاب باعتباره كتاب تاريخ» وأن المدرسة تلقن أبناءهم معلومات 
خاطئة تتعلق بزواج الرسول عليه الصلاة والسلام من خديجة و«َِهْناً. حيث جاء 
في نص الكتاب: أن الرسول ييا قد تهرّب من حالة الفقر التي كان يعيشها في 
حياته وذلك بزواجه من أرملة ثريّة تدع خديجة ويا وظهرت في الكتاب 
صور على أنها صور الرسول 4 وجبريل #4 على البراق في الإسراء 
والمعراج» كل هذا جاء على وجه الاستهزاء». وكل يوم نقرأ في الصحف 
والكتب هجوماً على الصحابة ون والتابعين وفقهاء الإسلام من أناس سفهاء 
يعون العلم والثقافة» لا همّ لهم إلا الطعن في أهل الإخلاص والدين 
والتشكيك في تاريخ الإسلام. 


أليس هؤلاء الذين يطعنون في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
والصحابة وين وينتقصون الإسلام ويفسدون الأجيال بالعقائد الفاسدة وأفكار 
الملحدين والكافرين يستحقون الردع وإرجاعهم إلى صوابهم حتیٰ يكونوا 
صالحين نافعين» أما كان الواجب أن يوجه هؤلاء نشاطهم في المجتمعات 
الإسلامية إلى ميدان العلوم والثقافة النافعة الهادفة لا إلى إثارة الفتن وإفساد 
العقيدة الإسلامية» وخدمة الأعداء بالتشكيك في القرآن الكريم والسنة النبوية» 
والطعن في الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام الذين أخرجوا الناس من 
الظلمات إلى النور» والتهجم على جيل الصحابة والتابعين. إن الذي شجع 
همؤلاء علیٰ التمادي في الانحراف وتجاوز الحدود والاستخفاف بالقيم 
والمقدسات عدم وجود من يتصدذى لهم ويوقفهم عند حذهمء وقد خلت 
المجتمعات من المحتسب فلا تجد من يتقدم بدعوى حسبة ولا شهادة حسبة 

١ 


ليقف هلؤلاء عند حدهم» وينقطع دابرهم في إطار الحق والعدالة. 


إن الفرق بين النظام الليبرالي والنظام الشرعي أن النظام اللييرالي تتقيد 
فيه الدعویٰ بالعنصر الشخصي في الحق؛ فحيث لا مصلحة شخصية مباشرة 
فلا دعویٰء أما النظام الشرعي الذي جاء به دين الحنيفية السمحة فيقف على 
اعتبار الوظيفة الاجتماعية للحق؛ وأنه وسيلة عامة أو تكليف أو وظيفة 
ااجتناعية الخ متها اعا الما الجاع و تة دقري الحسية فن 
العام» ولما كان الصالح العام في الإسلام إقامة العدل فإن الدفاع عن الحق 
حسبة لله هو دفاع عن الناس جميعاً» ومن هنا سميت دعویٰ الحسبة أو شهادة 
الحسبة. والحسبة في دين الحنيفية السمحة الشريعة الغراء ترجع إلى مبداً الأمر 
فللمسلم إن رأئ منكراً أن يلجأ إلئ القضاء بصفته مسلماً ودفاعاً عن الإسلام 
لاف اة التخمية تدر سکیا نض وهلذه الدعوئ تسمیٰ دعوئ 
الحسبة» كما لو وجدنا ذميّاً عنده مسلمة باسم الزواج أو من وجد من يجاهر 
بالردة فإن من حق أي مسلم أن ينبري متطوعاً لله باستصدار الحكم بفسخ 
الزواج في الحالة الأولىء أو بطلب الحكم باعتباره مرتداً في الحالة الثانية. 
وفي شهادة الحسبة قال الإمام النووي في «الروضة»: «اعلم أن الحقوق 
ضربان» ضرب لا تجوز المبادرة إلى الشهادة عليه وضرب يجوز» وتسمیٰ 
الشهادة علیٰ هذا الثانی علیٰ وجه المبادرة شهادة حسبة» والذي تقبل فيه 
انت الس عونا کمن ها ضا أو كان تر حق سافن لا يعار 
برضا الآدمي!'''. هلذه هي أحكام الإسلام في الحسبةء وهي كفيلة بالمحافظة 
على هوية الأمة ودينها والمحافظة على المجتمع من التفكك» ونريد من 
هلؤلاء الذين يدعون الثقافة ويحرصون على حرية الفکر ألا يخفوا الحقائق 
ويلبسوا علئ الناس الحق بالباطل» ونحن لا نطالبهم أن يكونوا عاطفيين» أو 


)١(‏ «روضة الطالبين» للنووي (۱۱/ ۲٤٢‏ ۔ )۲٤٢‏ باختصار. 


۱٤۱ 


يجاملوا الشعوب على حساب الحقیقةء إنما نطالبهم فقط أن يلتزموا بقول كلمة 
الحق ولا ينصاعوا لأهواء غيرهم ولا لأهوائهم» ونقول لهم: ماذا تنكرون 
على الإسلام دين الحنيفية السمحة وتنقمون عليه؟ فهو الذي يدعو إلى العدالة 
ورفع الظلمء ۶7 ا كرام المراة 0/0 مت 
ويدعو إلى الإبداع والتفكير الھادف . 

إن مركز ابن خلدون في القاهرة يقوم بدور خطير من هدم عقائد 
المسلمين والتشكيك فيها. ومن الجهل المركب أن يقول مدير هذا المركز مع 
ما سبق بيانه: «نحن أكثر الناس علماً ودراية وفهماً للإسلام؛ بل نحن أكثر 
الناس التصاقاً به» وتأملاً في معانيه وجوهره» أما الآخرون الذين وصفونا 
بأوصاف ونعوت مثل التكفير والكفر فلماذا لا یأتون إلينا أو نذهب إليهم في 
أي مكان ونحاورهم ويحاوروننا؟ أليست تلك أوامر الله وتعليمات رسوله كَلة؟ 
أليست هذه المجادلة بالحسنئ» إنهم بمنطقهم هذا يحرضون على القتل» 
ويقدمون بالفتویٰ والحجة على طبق من ذهب لأباطرة التطرف ليغتالوناء 
ويطلقوا نيران تطرفهم علينا». إنهم يدعون المعرفة بالدين الحنيف والقرآن 
الكريم» ويزعمون الحرص على الإسلام» وأقوالهم وأفعالهم وكتاباتهم كلها 
ضد الإسلام» ومع أعداء الإسلام: ويل لَأَزینَ يبون الكتب ,يدم ثم 


یفولوںَ هدا من عند الہ ای 8٤99٦‏ ديد 
وَين لھُم بَا یب 4 [البقرة]. 


14۲ 


مر کہ 1 :5 ٥‏ 4 : سر سا م هه و 
«ها أَنتمْ هق و لاء جَادَلَتُمْ عَنْهُمْ 4 في الحَيَاةٍ الدنیّاء 


ما إن أصدر القضاء الكويتي حكمه في قضية الصحيفة التي نشرت رسماً 
يسيء إلى الذات الإلهية حتیٰ انهالت احتجاجات الصحفيين والمحامين ضد 
حكم القضاءء وعد هذا الحكم كأنه انتهاك لحقوق الإنسان وحقوق 
الصحفيين المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي» وبعثت لجنة حماية الصحفيين في 
نيويورك إلى الحكومة الكويتية رسالة عبرت فيها عن احتجاجها على الحكم» 
وقالت: إن ذلك يمثل خرقا لحقوق الصحفيين المعترف بها دولیاء والمتعلق 
بحرية التعبير عن الرأيء والبحث عن المعلومات وتلقيها ونشرها في أجهزة 
الإعلام وعبر الحدود حسبما نصت عليه الفقرة (۱۹) من الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان» وطالبت اللجنة بإلغاء الحكم. وعلیٰ حسب الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان كما يدعيه هؤلاءء والذي بنوا عليه اعتراضهم على الحكمء 
فقد فات لجنة حماية الصحفيين ما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية بتقيّدها بما يوجبه القانون من قيود باحترام حقوق الغير» 
ومراعاة مقتضيات الأمن والنظام العام والصحة والآداب العامة» فبموجب 
ذلك عندهم لا يجوز للصحفيين أن يعتدوا على حقوق المسلمين في عقيدتهم 
ومقدساتھم . 

إنه يجب أن يعرف هلؤلاء أن الشعوب الإسلامية لا تقبل بأي حال من 
الأحوال أن يأتي أحد مهما يكن مركزه ومقامه أو وظيفته فيستهزئ بالدين» أو 
يمس الذات الإلهية» أو يسيء إلى الأنبياء والمرسلین؛ لان هذه الأمور تعد 
في حكم الإسلام إذا صدرت من مسلم ردة عن الإسلام» والغريب أن يجعل 
همؤلاء هذا الرسم الذئ یسی :الذاتالإلمية من يل حر الرائ؟ آی رای 
هذا؟ وهل الاستهزاء بالرب والرسل من الرأي؟ أم من الكفر البواح الذي يثير 

رت 


الفتن ويضر فاعله؟ كيف نمنع من يستهزئ بشخص أو يسبه» أو يستهزئ بملك 
أو رئيس ويقدم للمحاكمة ويسجن» ويترك من يستهزئ برب العالمين والأنبياء 
والمرسلين علیٰ أنه حرية شخصية؟! 

إن ما يتعللون به من حرية الرأي هي تعلیلات فاسدة» إذ هم بذلك 
يشجعون الفتنة والفوضیٰ والاضطرابات» لماذا لا ينصرف ھلؤلاء إلى النقد 
البناء والهادف وما فيه نفع للشعوب وتوجيه الحكام ونصحهم والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وإني کت مؤلاء بما في كتابٍ الله من آيات 
شتات غن المستهرتين بالديق ومؤْيديهم؛ قال تعالیٰ: ودر ایر 2۶2 
0 لعب ولھوا ا ال لديا کہ [الأنعام : ۷۰]ء وقال سبحانه: ودا 0 

ما یلوا مَعَاق بهم ما كنأ بوه تبر €9 قل اَن تسد € يبتر له بوک 
هدا کا ال ٢‏ وما لہر ین د تَصِرِنَ © دیک باک اعدم ایت ال هروا مرن لئ 
۰۳۳۷ی 09ھ۳09 هم بوت € قبل ند رب السَموتِ ورب الْأَرْضٍ 
ات ات 76 7ئ في الوت الا هو السَرُ العکۂ ©4 
[الجاثية]» 0 ھ"" مَمَتَحفودَ من الاس و ماد ا وھو 


221 کت م 


ل 35 ا ينا تارق ج 07 امد 
اا اشم کا 0 اک عت بد لْقيكمَةِ ام من 
یکن عيبم كيلا 403 [النساء]. 

لا شك أن الذين تحركوا من الغيورين علیٰ الإسلام واحتسبوا عند الله 
ما عانوه في سبيل الله من أجل أن يرتدع أهل الباطل الذين أخذتهم العرّة 
بالإثم وما قدروا اللہ حن قدره ولا عظموه ورس سا کت 
الغيورون كل ثناء من كل مسلمء وأجرهم على الله سبحانه: وَالدِينَ بی 
پالکتب وََامُوأ ألصَلَهَ إِنَا لا غ لَْر الْضْاحِينَ ®4 [الأعراف]. فيجب 5 
كل عملم اريقف إلى ساقي الہ واي الا وكا ادي ا الله 
ورسوله» لان او ین يرهم بِعَبر حي إل ای شرو را 31 ووا دق 
آلو الاس يم ينض هيم ہے ےت 
e 0‏ ات الله قوف عر © آي إن مهم في 


2 


سس رھ 


کول جلد تر دج 


٤٤ 


رف 5 ب7 معو ه کی بل ل 


لض تما الوه واتوأ الکو هَ وأمروا بِالْمَعْروفٍ وَنَهُوَأْ عن الہ ر ول 
عه الا ©4* [الحج]. فهلؤلاء الذين سرهم الله ليدافعوا عن دينه 
ويامروا بالمعروف: ويتهوا عن المنكر عم الله عنهم كما دافعوا عن دينه: 
إت الہ ا عن ا ا اع الہ لا يحت عل حون کور 4 [الحج]. 

إنه يجب على المؤمنين أن يقاطعوا هؤلاء المستھزئین ويعادوهم لأنهم 


ايك ع ماين مم کی 


جاوزا آله وو و الِنَ مامت الہ وسو أوْلَيِكَ ف اللي (© كب 


00 


7“ کک ذ ہر 7 و 7 
7 َه لاہل رک أن ل کے الله قوی مر 9 ل جد فوم سوك 7" الو 
8 کی سے دش 


اہ ایت ٠‏ حا الله وت 7 کی ہی ا أَْےعَھُم أو 01 


5 و و ہہ خھی ےک 
صمح کیے دحوي ہہ ہے کر 2 2 ع 
رئ ن لأ خَديِيِينَ 0 رضت أله نے 7 اليك جرب اللہ 


وو ر @ 


ال ا حب الہ هم للحن 47 [المجادلة] . 

وھلؤلاء الذين يزعمون أنهم يدافعون عن حرية الرأي إنما يدافعون عن 
حرية الفسادء والذين يقولون النكات التي تسيء إلى الدين هم المنافقونء 
وقدوتهتم تی ذللك.عيد انين آي ابن سلول: زاس المتافقين في المدينة: 
تنا اس کات ين کہ رل الله کن تال ل :سميتك رص 
رول ہف لا قلي كج ف عليز کن يول آمك خال ولك 
كنكتة سخيفة استهزاء بإيمان ابنه وحبه لرسول الله پا واستهزاء 
بالرسول كَل وهذا كحال الذي قال: إن آدم وحواء خرجا من الجنة لعدم 
دفع الإيجار؛ هو اا شك سير علی نيع عبد الله بن أب الذي دول کر 
في النفاق. 

إنه لا يجوز ترويج الباطل وإشاعة الفاحشة» وتخذيل الأمة عن أهدافها 
السامية» والاستهزاء ري الله تحت ذريعة حرية الرأي» قال لك : لین 7 
ينه الْمُتَفِفُونَ وليت في لوبهم مر لمحو ف 3 ون تة اريتك مت 7 


2 


کاراتھ ييا ET FE‏ فوا ينذأ َل سيبلا © 


۔)٦٦٦۷( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


١ f° 


1 ہم ہے ہے وی : 
س ال فی لذت خَلوا من قبل وأن تد لت الہ تديلا 469 [الأحزاب]. 
ن ولا 00 عن المنافقين ما قاله الله في كتابه: تلم 
ے 3 سے۶ھھ ود 2 مہ ل 4 مم2 صحومہ روما Es‏ کے سج 
TT‏ عنہم فى الحرؤة پا فمن ييل أله عنم يوم الْقِيمَةِ أم من 


ا ل یم 


EES‏ ل لیا [النساء]. 


١5 


خُرَيَةُ الفِكر لا خُرَيَةَ الكفر 


لا ريب أن الفكر من المواهب التي وهبها الله للإنسان» وجعله سبيلاً 
إلى نور العلم والهداية والحكمة» وهو أثر من آثار العقل الإنساني وحرية 
إرادته واختياره» وبه يميز بين الفضائل والرذائل» وما يترتب على ذلك من 
عر ردير رتس ا لاف زناف كانت متھانٹ عر لسرن 
الأساسية للإنسان» وهي تنبع من واجب التبصر والتفكر. 

لقد دعا الإسلام دين الحنيفية السمحة إلى التفكر واستخدام العقل» 
قال الله ل في كتابه العظيم : رھ ب کہ ال نک الات لڪ کے َو 
[البقرة:۹٠۲]»‏ وقال سبحانه: كُلٌ هَل هل ای ا آفاد تی 7 
(الأنعام:٥٤]ء‏ وقال جل في علاه: «أولم بَمَکروا ‏ أنشسم ما حى أله لوت 
َالْرضَ وما بنا إلا ِالْحَيّ وَلَمَل مسن [الروم:۸]ء وقال عز من قائل: الي 
د ال قِيْمَا وَفُعُودًا وعل جَنُوبِهِمَ رڪرو فى عَلق ألسَمووْتِ ٠‏ [آل 
صمران۱4۱:۵]ء وقال سب حسانے: افص ا ا ھ2 ود 
[الأعراف:١۱۷]ء‏ وقال جل في علاه: «وكدلك نیل الیل لِنوو کی 
ا : إن في ذلك لات قو سرود [الرعد: ٣]ء‏ 


د 


[يونس:55]» وقال الله 
وقال جل في علاه: فوآزا ال الڪ لني يداس ما ئل 000 
کرو 4 [التعل: اوقا الله سيا ورات الكل مرا لت 
نمم تكرت ا 

أما دعوته إلى استخدام العقل فالآيات في ذلك كثيرة أيضاًء قال الله يله : 
كلك يح الہ الْمَوْنّ وريم ءايه لَعَلَّكُمْ قلود [البقرة]ء وقال جل وعز: 
تہ ن الا کڪ عَايَاتِوء ملک قلود ©4 [البقرة]» وقال جل في 

و ھ ے 


0 التب 00 ا ف کی وه 58 الس وَالانجيلٌ لا من 
۷ 


سر بر و 


بعدو أف تعقوت 62» [آل عمران]ء وقال جل وعلا 0 3 کک اجک 
گن مقون [آل عمران:۱۱۸]ء وقال الله يله : ےت و ل 0 
[الأنعام:١5١]»‏ وقال جل في علاه: ل لو سا اله تهُ. يڪم وا 
ائرنکم ب قد ينت یکم عم مرا َل أقلا ا [یونس]» 
تقال ال E‏ نره فا عر عي عك تمقلوت 0ہ [آیوسف]ء وقال 
سبحانه: ٭اولدار الأخرة خر لے ات أفلا َيون [یوسف:۱۰۹]ء وقال 
ا ا الا عل الى رن 34 قلود [مود:٥٥]ء‏ وقال 
نا عند ار | یک ا فد و | أقلا تعقوت © لابا 
وقال جل في علاه: #وهو لی سی وسميثٌ وله الف 2 والّهار فلا 
تقلت 49 [المؤمنون]» وقال سبحانه: وقد اسل ینگ حلا كيرا مم 
4O IES‏ اد قال سا وز درون ہم صن © دبال 


18 ل رو مدحهھ ف ته 


أ یلت لگا [الصافات]» وقال جل في علاه: قل رَبُ و وَالتْثرب 


7ئ کے شوتہ وقال سبحانه: إن فى خَلق اَلسَمَواتِ 
کو 


کے 


الأ بی ال ولتار ملك ل ری 09 ا ما ا 2 ا 
7 سن 


سم 03 ۳ کے 


5 الجا ا 3 الصا وَالْأَرَضِ ا قوم ب ےہ ا 


3 


وقال اللہ ٹل : سان ٠‏ لدَّوَابٌ عند ال 22 ا شض لا عير 43 
اتہر تال سر فى خلورة و کک ھی اور طط رت او E‏ 
لیے عل الذي لا عقون لچ ل(یونس]ء وقال سبحانه: لسر ڪم 


7 707 > و ر ۴ 2 جر ت 8 5-86 وم 
El‏ ا سا 2 وجوم محرت مرو نک فی کلف لايلتِ لِقوّر 


ایت 40 [النحل]ء وقال سبحانه: لافار يروا في الْأَرْضٍ تكرت هم فوب 


ا ا 


مل پا پچ [الحج:٤٤٦٥]‏ وغيرها مز من الآيات. 
فهل لأحد بعد هذه الآيات في الدعوة إل استخدام الفكر والعقل أن 
يزعم أن الإسلام دين الحنيفية السمحة يحارب الفكر ويدعو إلى إلغاء العقل؟ 
وهل حدث في تاريخ الإسلام ما حدث من اضطهاد فكري في أوروبا؟ وهل 
وجدت في تاريخ الإسلام محاكم كمحاكم التفتيش في أسبانيا؟ 
۱۸ 


إنهم يفترون على الإسلام دين الحنيفية السمحة» ويقولون: أنه يرغم 
الناس علیٰ الدخول فيه بالإكراه. كيف يكون ذلك والله سبحانه في القرآن 
الكريم يقول: هللا إِدَاء فى الین هد بَینَ رسد من آلتي الى کن می ساوت 
وی يلل مد انتنسة يدو الاق 11 يسم تا با يع عم 6> 
[البقرة]» ويقول سبحانه: «لادع م لل سیل ريك بالحكمة 00 ال فك لور 
بلق ul‏ هر مَك يلنمَتِتَ 6> 
[النحل]ء فالدعوة إلى الدخول في دين الحنيفية السمحة تكون بالحكمة 
والموعظة الحسنة» وبعدها يضل الله من يشاء ويهدي من يشاءء فالهداية 
والإضلال بيده سبحانه» لکن من دخل فيه ورضيه لنفسه ديناً فليس له بعد 
ذلك الحرية في الخروج منهء ففي دين الحنيفية السمحة حرية الفكر لا حرية 
الكفر. أجارنا الله وعافاناء ونعوذ به سبحانه من الخذلان» والزیغ بعد 
الرشادء والضلالة بعد الهدى . 

إن التفكير الحر الهادف مطلب إسلامي حر قال تعالیٰ: قل تَا 
الم وحِدةٍ أن تقوموا لي متي وثردیٰ ٿر ڪرو ما پصاحیکر من جِنَدِ ِن 


روم سمدم 


7 ل 7 ناکم بين يدى عاب شید 39 [سبأ]. 

وإذا قلنا: إن حرية التعبير مكفولة فلا بد أن نعرف أنها مقيدة باحترام 
كرامة الأفرادء وبما لا يمس أمن الأمة وسلامتهاء والنظام العام وحريّات 
الآخرين في التعبير عن آرائهم» كل ذلك بما يتوافق وشريعة الإسلام. 

إن الإسلام دين الحنيفية السمحة يرفض ما تمارسه بعض الأنظمة 
والمنظمات من الدعاية الرخيصة والتضليل وتزويق الكلام» وتضخيم الألفاظ, 
وتخويف الناس وتهديدهم» واحتكار الكلمة والرأي» والادعاء بأنهم وحدهم 
على الحق وغيرهم على الباطل» وأنهم هم المبدعون الوحيدون» ويرفض ما 
يمارسه البعض في الصحافة وأجهزة الإعلام الأخرئ من الهجوم علیٰ 
المخالفين وانتقاصهم» وما يقوم به أدعياء الأدب والسياسة من مهاترات في 
الصحف والنشرات ومن سخرية واحتقار للآخرين» وقد علمنا الإسلام عفة 
اللسان قال تعالیٰ : ىفولا لاس ساچ [البقرة: 87]» وقال سبحانه: وولو 

۹ 


اذ سَعِعَتْمُوهُ فلثر تا یکن لآ أن تكلم رملا [النور:١١]ء‏ وقال جل في علاه: 
منوا لا خر فم فر صقن الس وا خا وق لقتل O‏ 

أن یک یا ھن علا روا اشک ولا ابا یالألکب يئس الام السو بت 
7 ا و از هم اشن €6 [الحجرات]. وعلمنا ألا نتغاضئ عن 
قول كلمة الحق محاباة للأقوياء أو الأقرباءء قال جلك : 5 قُلَشْرٌ فَاعَدلوا ور 
ا [الأنعاة :4087 وفتال سسعاتت+ وياجا ارک ءاموا كوأ 
رمت بل شد يِالْقِسْطٍ) [المائدة:۸]» وقال سبحانه: ومن ألم ممن كت 


ہم دج رمه ےر م لخ ر 
۵ 


هده عِنْدَه م اله 0 ال اه قملونَئ٭ [السبقرة: ٤٤٥]ء‏ وقال الله 
کو ور 22 ته لم4 [البقرة ۳]ء 
لَه إا إذا لين لفن (المائد::٦۰١]ء‏ وقال 
بَلشَمَْدَوَ على وَجههآ» [المائدۃ:۱۰۸]ء وقال جل 
وص ز: 5 5 0 ومن بلقل شهدا لھ وکو عل اسیک آو 
لْولِدِينِ والاویں د يكن ع ا ا آت قيا اله اوک ا قلا تَتَيعُوا اوک أن 16 
ون لوا أو تُعْرصُوأ فا اک کان یما تَعْمَلُونَ حيرا €3 (النساء]. 

فلا يكون الناس قوامين بالقسط شھداء لله إلا إذا أعطوا حق التعبير عما 
مرن امام ع ھتز لت تختفي سوق النفاق والمنافقين» 
وينكشف الدجالون والمجرمون المتسترون الذين يتاجرون بمصائر الناس؛ 
ويعتدون علیٰ حقوق الضعفاءء فإذا أقام الناس شهادتهم لوجه الله وحده لم 
يتأثروا بھویٰء ولم يحابوا قريبا ولا غنيا ولا فقيراء عند ذلك يسود العدل في 
المجتمع وتقوم الحياة علیٰ وجهها الصحيح الذي يرضاه الله . 

إننا نلاحظ في الآية الكريمة الآنفة الذكر أنها تحذر من الانحياز مهما 
كان المنحاز إليه» بل يجب أن يكون الانحياز إلى الحق وحده» وقد نصت 
الآية على الغني والفقير حتیٰ لا ينحاز أحد في قوله أو فعله للغني لغناه» أو 
للفقير لفقرہء فعندما يقول الاشتراكيون أنهم منحازون إلى جانب الفقراءء 
ويقول الرأسماليون أنهم منحازون إلى جانب الأغنياء» تختل موازين المجتمعء 
وتعمّ الفتنة» وينتشر الفساد في الأرض» ولكن إقامة ميزان العدل»ء والاتجاه 
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إلى إقرار الحق» وإعطاء كل ذي حق حقه» ومنع الظلم والتعدي على حقوق 
الع عن الذي .قق السا تلبشرد' وذلك ها ام ید الاسااب وان 
المسلمون في العصر الأول يقولون كلمة الحق ولا يخافون لومة لائ 
ويعبرون ما يجيش في خواطرهم» ويخاطبون أكبر رأس في الدولة» وينتقدونه 
إذا دعت الحال للنقد. 

بعت إلى عُمرَ ينه بحلل فَقْسمَهَاء فأصاب گل رَجُلٍ تُوبٌء فَصَعِدَ عَلَى 
المنبر وَعَلّيه خُلٌّ ‏ وَالحُلَةْ توبَانِ ے فَقّال: أَبُھَا النَامِنُ ألا تَسْتَمعُون؟ ال 
سَلمَان المَارِسِيَ له : لا تَشْمَعُ فَقَالَ لَهُ عَمرٌ: ولم یا أبَا عَبْدٍ الله؟ قَالَ: 
لَك قَسَمْتَ عَلَيْنَا توب تُوباوَعَلَيكَ خُلة. فَقَالَ: لا تعغجل. تم نادَى : جا 
عَبْدٍ الله! قَلَّمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ا ساف الاق ارك امال ف ب 
المُؤْمِِيْنَ. قَالَ: تَشَدْتُكَ بالله! الثَّوبَ الّذِي اتَرَرْتُ به هُوَ توبْكَ. قَالَ: اللَهْمَ 
نَعَمْ . تال سم لا اھ بے ان 

وعندما جاءت الوفود إلى ت00 سفيان دنه كان من بينهم امرأة 
تدعیٰ بكارة الهلالية» وكانت شاعرة» ومن أنصار علي بن أبي طالب وَل 
دخلت بكارة الهلالية على معاویةء وكانت قد كبرت وغشي على بصرهاء 
وضعفت قوتهاء فسلمت وجلست» فرد عليها معاوية السلام» وقال لها: كيف 
انت یا 'خالة؟”قالك: يخير یا آمی المؤمين» :فال فرك الات قالك ‏ هيو 
کذا؟ من عاش كبرء ومن مات قبر» فذكرها بعض الحاضرين قولها : 

أتَرَئ ابْنَ هِنْدٍ لِلْخِلَافَةِ ایک هَيْهَاتَ ذَاكَ وَإِنْ أَرَادَ بَعِيْدُ 
وقولها: 
تلا أطت أن کاو اک قوق اکا ين ا ا 

إن مثل هذا كثير في تاريخ الإسلام يدل علیٰ الحرية التي كان يتمتع بها 

الناس في العصور الزاهرة للإسلام» وهلذا هو الذي جاء به دين الحنیفیة السمحة. 


.)01/9/5( «محض الصواب فی فضائل ابن الخطاب» لابن عبد الهادي المبرّد‎ )١( 
(؟) «أخبار الوافدات من النساء على معاوية» للضبى (ص”77).‎ 
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ا لمتراجع موالصحادر 


إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة, لأحمد بن أبى بكر بن إسماعيل 
البوصيري» طبعة دار الوطنء الریاضء الطبعة الأولئ» ٠ھ‏ ۔ 1949م 
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» لتقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن 
وهب بن مطيع القشيري» المعروف بابن دقيق العیدء المحقق: مصطفیٰ شيخ 
مصطفیٰ ومدثر سندس» الناشر: مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولیٰء ١٤٢٥ھ‏ ۔ 
٥٥۵‏ 

الأحكام السلطانیة لذبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» تحقيق: 
أحمد مبارك البغدادي» الناشر: مکتبة دار ابن قتيبة» الكويت. الطبعة الأولئ» 
۹ھ ۔ ٩۱۹۸م‏ . 

أخبار القضاة. 97 بكر محمد بن خلفِ بن حيّان بن صَدَقَة ال البَعْدَادِيَ 
لق مھ وماك عليه روه ع أجاديده تھی اط مل اقرض 
الناشر : المكتبة التجارية الكبرى» بشارع محمد علي بمصر لصاحبها: مصطفیٰ 
محمد» الطبعة الأولیٰء ١٣۱۳ھ‏ ۔ 1950م. 

أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبى سفیانء للعباس بن بكار الضبى» 
مات سوة ا سا مات لاف کو مس السا ارفك کات اف 
الأوليل» ٣ھ‏ ۔ ۱۹۸۳ء 

الأدب المفرد. لأبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفیء تحقيق: 
مہ راس ات ااف مھا السا ا0س سرت الس عالق 
VARAN‏ ۱ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» لمحمد ناصر الدين الألباني» 
إشراف: زهير الشاويش» الناشر: المكتب الإسلامى» بيروت» الطبعة الثانية» 
٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۵م. ۱ 

الأساس في التفسیر؛ لسعيد حویٗء دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع 
والترجمةء القاهرة» الطبعة الأولئ. ١٤٥٥ھ‏ ۔ 19868م. 


۳ 


العلم للملايين» الطبعة الخامسة عشر ۲۰۰۲م. 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحیم؛ لأحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحرانى» تحقيق: محمد حامد الفقیء الناشر: مطبعة السنة المحمدیة - 
القاهرةء الطبعة الثانیةء 59١١ه.‏ 

الألفیة في علوم الحديث» لعبد الرحملن بن أبي بكر السيوطي» صححه 
وشرحه: أحمد محمد شاكر» طبعة المكتبة العلمية. 

البداية والنهاية» لأبى الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى» حققه ودقق 
أصوله وعلق حواشيه: علي شيري» طبعة دار إحياء التراث العربي» الطبعة 
الأولئ» ۸٤٥۱ھ‏ - ۱۹۸۸م . 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرء لابن الملقن 
سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري» تحقيق: 
مصطفیٰ أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمالء الناشر: دار الهجرة 
للنشر والتوزيع» الریاضء الطبعة الأولیٰء ١٤٢٥ھ‏ ۔ 5١٠5م.‏ 

بهجة المجالس وأنس المجالس وشحن الذهن والهاجس» لأبي عمر يوسف بن 
عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي؛ تحقيق: محمد مرسي الخولي» دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية. 

بيان الوهم والايهام في کتاب الأحكام. لابن القطان الفاسي أبي الحسن علي بن 
محمد بن عبد الملك» تحقيق: الحسين آیت سعيدء الناشر: دار طيبة» الرياض» 
سنة النشر ۸٤٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م. 

تاج العروس من جواهر ارس لمحمد بن محمد بن عبد الررّاق الحسيني» 
أبو الفيض› الملقب بمرتضیٰ الربيدي› تحقيق : مجموعة من المحققين» الناشر : 
دار الهداية. 

تاریخ ابن الوردي» لزين الدين عمر بن مظفر الشهير بابن الوردي» الناشر: دار 
الكتب العلمیةء بيروت ۔ لبنان» سنة النشر ١٤٢۱ھ‏ ۔ ٦۱۹۹م.‏ 

تاريخ الإسلام ووفیات المشاهير والأعلام لشمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبى» تحقيق: عمر عبد السلام تدمري؛ دار النشر: دار الكتاب 
العربي» بيروت - لبنان» الطبعة الأولئ» سنة النشر ١٤٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷ء. 

تاريخ الأمم والملوك لآبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري» الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت ۔ لبنان» الطبعة الأولیٰء ١٤٢٥ھ.‏ 
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الدين عبد الحميدء الناشر: مطبعة السعادة ‏ مصرء الطبعة الأولیٰء ۱۳۷۱ھ ۔ 
۲ 

تاريخ دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل. لأبي القاسم علي بن 
الحسن ابن هبة الله بن عبد الله الشافعى» تحقيق محب الدين أبى سعيد عمر بن 
غرامة العمري» طبعة دار الفكر» بيروت» سنة 1996١م.‏ 

التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل. لبكر بن عبد اللہ أبو زيد» 
طبعة دار العاصمةء الریاضء الطبعة الأولیٰء ١51١اه.‏ 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» لبرهان الدين أبي الفداء 
إبراهيم بن محمد بن فرحون اليعمري» خرّج أحاديثه وعلق عليه وكتب حواشيه: 
جمال مرعشلى» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت ۔ لبنان» الطبعة الأوليل» 
٦ھ‏ ۔ ۱۹۹۵ء۔. 

تتمة المختصر في أخبار البشرء لزين الدين عمر بن مظفر الشهير بابن الوردي» 
الناشر: دار الكتب العلمیةء بيروت - لبنان» سنة النشر ١٤٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۹٩‏ م. 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» 
تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطیفء الناشر : مكتبة الرياض الحدیثةء الریاض . 
أسعد محمد الطيب» دار النشر: المكتبة العصرية» صيدا - لبنان. 

تفسير القرآن العظیمء لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي؛ المحقق: 
٠ھ‏ ۔ ۱۹۹۹م۔ 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الکبیر؛ لأبي الفضل أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ١٤٢۱ھ‏ 
- ۱۹۸۹ء. 

التمثيل والمحاضرةء لأبى منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبى 
النيسابوري» دراسة وتحقیق : زهية سعدو » رسالة دكتوراه جامعة الجزائر ‏ كلية 
الآداب واللغات» سنة ٢۲۰۰م‏ ۔ ٢۲۰۰م۔.‏ 

تهذيب الکمال؛ ليوسف بن الزكي عبد الرحمن أبي الحجاج المزي؛ تحقيق: 
بشار عواد معروف» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولیٰء ١٤٠٠ھ‏ 
- 580ام. 


\oo 


تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» لسليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب» الات مكتبة الریاض الحديثة› الرياض. 

جامع البيان في تأويل القرآن. ا جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري» 
المحقق : أحمد محمد شاكرء الناشر: مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولیٰء ١٤٢٥ھ‏ 
م 

جامع العلوم والحكم» لابي الفرج زين الدين عبد الرحمن بن شهاب الدين 
البغدادي الدمشقي الشهير بابن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» 
إبراهيم باجس» طبعة مؤسسة الرسالةء بيروت ۔ لبنان» الطبعة السابعة» ١٤٢٥ھ‏ 
- ۲۰۰۲م. 

الجاع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ا وسننه وأيامه. تی 
الناشر: دار طوق النجاة» الطبعة الأولیٰء ١١٤١ه.‏ 

الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبد الله محمد بن أحمد شمس الدين القرطبي» 
تحفيق: أحمد البردوتى وإنراهيع أظفيش» الناشر» فار:الکتپ الحصرية - 
القاهرة» الطبعة الثانية» 185١ه ‏ 1955١م.‏ 

الدراية في تخریج أحاديث الھدایةء لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: عبد الله هاشم اليماني المدني» الناشر: دار 
المعرفة» بيروت . 

ذخيرة الحفاظ. لمحمد بن طاهر المقدسي؛ تحقيق: عبد الرحمن الفريوائي» 
الناشر: دار السلف؛ الرياض» سنة النشر ١٤٢٥ھ‏ ۔ ٦۱۹۹م.‏ 

رفع اليدين في الصلاةء لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي› 
تحقيق: أحمد الشریفء الناشر: دار الأرقمء الكويت» الطبعة الأولیٰء ١٤٠٥ھ‏ 
- 19817م. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لمحمود الألوسي أبي 
لفضل› الناشر: دار إحياء التراث العربى» بيروت . 

روضة الطالبين وعمدة المفتین لأبي زکریا يحيئ بن شرف النووي» الناشر: 
لمكتب الإسلامى بيروت» سنة النشر ٥ھ.‏ 

روضة المحبين ونزهة المشتاقين › لس عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
لمعروف بابن القيم» الناشر: دار الكتب العلمية بیروت - لبنان» ۲٢٦٣ھ‏ ۔ 
۲ 


٥ 


سبل السلام» لمحمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني الصنعاني» الناشر: مكتبة 
مصطفیٰ البابي الحلبي» الطبعة الرابعةء ۱۳۷۹ھ ۔ ۲۰٦۱۹ء.‏ 

السلسلة الصحيحة. لمحمد ناصر الدين الألبانى» الناشر: مکتبة المعارف» 
الریاض . 

السلسلة الضعيفة. لمحمد ناصر الدين الألبانى» الناشر: مكتبة المعارف» 
الرياض» الطبعة الأول 1١‏ ۱۹۹۴م 

السنةء لأحمد بن عرو ہت ای عاصم الضحاك السا کت المحقق: محمد 
ناصر الدين الألبانى» الناشر: المكتب الإسلامى» بيروتء الطبعة الأوليل» 
٣٠۳٣‏ ھ. 

عبد الباقى الناشر : دار الفكرء بيروت. 

سنن أبي داود» لان داود سليمان بن الأشعث السجستاني» الناشر: دار الكتاب 
العربي» بيروت . 

محمد شاكر وآخرونء الناشر: دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

سنن الدارقطنیء لأبى الحسن على بن عمر الدارقطنی البغدادي» تحقيق: عبد الله 
هاشم يمانى المدنى» الناشر : دار المعرفة» بيروت» ٦ھ‏ ۔ ۱۹۹۹م. 


سنن الدارمي» لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» تحقيق: فواز 
أحمد زمرلي» خالد السبع العلميء الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة 
الأوليل» ۷٤٢۱ھ.‏ 

السنن الکبریٰ؛ لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق: محمد 
عبد القادر عطاء الناشر: مكتبة دار الباز» مكة المکرمةء ١٤٢٥ھ‏ ۔ 1945م. 
سنن النسائي الکبریٰ؛ لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: 
عبد الغفار سليمان البنداري» سيد كسروي حسن» الناشر: دار الكتب العلمية» 
تيروت لہتان؛ الطبغة :الأول ١١٢١ء‏ ۱۹۹۱م 

السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية» لأبي العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية الحراني» الناشر: دار المعرفة. 

سير أعلام النبلاءء لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» حققه 
وخرج أحاديثه: شعيب الأرنؤوط وآخرونء طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت - 
لبنان» الطبعة التاسعةء ١٤٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳ء. 


۷ 


السيرة النبویةء لأبي محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» 
تحقيق: طه عبد الرءوف سعد الناشر: دار الجیل؛ بيروت» سنة النشر 
۱١ھ‏ 

شرح السنة» للحسين بن مسعود البغوي؛ تحقيق: شعيب الأرناؤوط» محمد 
زهير الشاويش» دار النشر: المکتب الإسلامى» دمشق» بيروتء الطبعة الثانية» 
٣ھ‏ ۔ 1۹۳م . ١‏ 

شرح العقيدة الطحاویةء لعلي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي» تحقيق: 
محمد ناصر الدين الألبانى» الناشر: المكتب الإسلامى» بیروتء الطبعة الثانية» 
٤‏ ھ۔ ۱ 1 

شرح نهج البلاغةء لأبي حامد عز الدين عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن 
الحسين بن أبي الحدیدء المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: دار إحياء 
الكتب العربية عيسئ البابي الحلبي وشرکاہء الطبعة الأولیٰء ۱۳۷۸ھ ۔ ۱۹٥۱۹ء.‏ 
شعب الایمانء لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد السعيد 
بسیونی زغلول» الناشر : دار الكتب العلمية» 0ء" الطبعة الأوليل» 
RES‏ 

الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية» لمحمد بن عيسئ بن سورة الترمذي 
أبى عيسئل» تحقيق : سيد عباس الجليمى» الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية» 
E‏ سنة النشر 7١5١اه. ١‏ 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد 
التميمى البستى . تحقیق: شعيب الأرنؤوط» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الثانية» ١٤٢٥ھ‏ ۔ 1997م. 

صحيح الترغيب والترهيب» لمحمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة 
المعارف» الرياض» الطبعة الخامسة. 

صحيح الجامع الصغیر وزيادته» لمحمد ناصر الدين الألباني» أشرف على طبعه 
زهير الشاويش» الناشر: المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة ۸٤٥٥ھ‏ - ۱۹۸۸ء. 
صحيح مسلم» لأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» 
الناشر: دار الجيل» بيروت» دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

ضعيف الجامع الصغير وزيادته» لمحمد ناصر الدين الألباني» أشرف على 
طن تھی الفا وكا اشر اکب الاه الط الك ت کاو 
1ام. ١‏ 


16۸ 


العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية؛ لعبد الرحملن بن على بن الجوزي» 
تحقيق: خليل الميس» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت ۔ لبنان» الطبعة 
الأوليل» "507١ه.‏ 

الفتاویٰ الهندية في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمانء للشيخ نظام 
وجماعة من علماء الهندء الناشر: دار الفكرء سنة النشر ۱۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۱ء. 
العسقلانى الشافعى» تعليق: عبد الرحملن بن ناصر البراك» اعتنیٰ به أبو قتيبة 
نظر محمد الفاریابیء طبعة دار طيبة» الرياض. الطبعة الأولیٰء ١٤٢٥ھ‏ ۔ 
6 آم. 

فتح البيان في مقاصد القرآنء لأبي الطيب صديق بن حسن بن علي القنوجي 
البخاري» قدم له وراجعه: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري» طبعة المكتبة 
العصریةء بيروت ۔ لبنانء ١٤٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۰م 

فتوح البلدانء لأحمد بن يحيئ بن جابر بن داود البلاذري» مطبعة لجنة البيان 
العربى» القاهرة  ٤‏ شارع مصطفیٰ كامل . 

الفردوس بمأثور الخطاب» لأبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي 
الهمذاني الملقب إلكياء تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول» الناشر: دار الكتب 
العلمیةء بيروت - لبنان» سنة النشر: ١٤٢٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۱م. 

الفقه الاسلامی وأدلته. لوهبة الزحيلى» طبعة دار الفكر» دمشق» الطبعة الثانية» 
٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۵م. 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة؛ لمحمد بن علي بن محمد 
الشوكانى» تحقيق: عبد الرحملن یحییٰ المعلمى» الناشر: المكتب الإسلامى» 
بيروت» الطبعة الثالثةء لا٠5١اه.‏ 

القرآن الكريم 

۹ ھ. 

الشيباني المعروف بابن الأثيرء تحقيق: أبي الفداء عبد الله القاضي الجزء الأول 
والثانى والثالث ثم بقية الأجزاء راجعها وصححها: محمد يوسف الدقاق» دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنانء الطبعة الأولیٰء ١٤٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷ء. 


۹ 


الكشكول» لبهاء الدين محمد بن حسين العاملي» تحقيق: محمد عبد الكريم 
النمري» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبنانء الطبعة الأولیٰء ۸٤٢۱ھ‏ ۔ 
۸ھ 

اللباب في علوم الكتاب» لأبي حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي» 
تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود» وعلي محمد معوضء دار النشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت ۔ لبنان» الطبعة الأولیٰء ١٤٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۸ء۔ 

مجمع الزوائد لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» الناشر: دار الفكرء 
بيروت» 7١51١ه.‏ 

مجموع الفتاویٰ لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحرانى» المحقق: أنور الباز ‏ عامر الجزار الناشر: دار الوفاء» الطبعة 
الثالنةء ١٤٤٥ھ‏ ۔ ٢۲۰۰م‏ 

مجموع الفتاویٰء لعبد العزيز بن عبد الله بن بازء أشرف على جمعه وطبعه: 
محمد بن سعد الشويعر الناشر: دار القاسمء الطبعة الأولیٰء ١٠5١ه.‏ 
المجموع شرح المهذب. للإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي» طبعة 
دار الفكر. 

محض الصواب في فضائل ابن الخطاب» ليوسف بن حسن بن عبد الهادي 
لمبردء المحقق: عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسنء الناشر: عمادة البحث 
لعلمي بالجامعة الإسلامیةء المدينة النبوية - المملكة العربية السعودیةء الطبعة 
لأولی ۲۰٤۱ھ‏ _ ١٠10م.‏ 

مختصر الشمائل المحمدية» للترمذي» اختصره وحققه محمد ناصر الدين 
لألباني» الناشر: المكتبة الإسلامية ‏ عمان - الأردن. 

المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النیسابوریء تحقيق: مصطفئ عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت» ا ١ه‏ 1990م. 


مسند أبي عوانة» لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني» الناشر: دار 
المعرفة» تیروت :تال 

مسند الشاميين» لسليمان بن أحمد بن أيوب اتی القاسم الطبرانى» تحقيق: 
حمدي بن عبد المجيد السلفى» الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الأولىء 
٥ھ‏ ۔ ٤1۹۸م‏ . 


کس 


مسند الطيالسى› لأبى داود سليمان بن داود الفارسی البصري الطيالسى› 
الناشن: دار المعرفة» بیروت . 

المسند» لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» الناشر: مؤسسة قرطبة ۔ 
القاهرة» الأحاديث مذيلة بأحكام شعیب الأرنؤوط عليها. 

مشكاة المصابيح› لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق : محمد ناصر 
الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثةء ١٤٥٥ھ‏ ۔ 
6ام. 

المصنف.» لآبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانى» تحقيق : حبیب الرحمن 
الأعظمى» الناشر: المكتب الإسلامى» بيروت» الطبعة الثانیةء 07٠5١اه.‏ 
المصنف. لأبى بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة العبسى الکوفی؛ تحقيق: 
محمد عوامة» طبعة دار القبلة. 

الحرش» الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیعء الطبعة الرابعةء ۱۷٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷ء. 
المعجم الأوسط. لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: طارق بن 
القاهرة» 6١51١ه.‏ 

المعجم الصغير» لسليمان بن انيل بن أيوب أبي القاسم الطبراني» تحقيق : 
محمد شكور محمود الحاج أمرير» الناشر: المكتب الإسلامي» دار عمار» 
بيروت - عمّانء الطبعة الأولیٰء ١٤٥٥ھ‏ ۔ 1986م. 

المعجم الكبيرء لسليمان بن أحمد بن أيوب أبي القاسم الطبراني» تحقيق: 
حمدي بن عبد المجيد السلفى» الناشر: مكتبة العلوم والحكم» الموصل؛ 
الطبعة الثانية» ١٤٤٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۳ء. 

أحاديثه وقارن مسائله وصنع فهارسه وعلق عليه : عبد المعطى أمين قلعجى» 
الطبعة الأولیٰء في القاهرة ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۱ء. 

المغني عن حمل الأسفارء لأبي الفضل الحافظ : عبد الرحيم العراقي» تحقيق: 
أشرف عبد المقصود» الناشر: مكتبة طبرية» الرياض» سنة النشر ١٤٢۱ھ‏ ۔ 


اکس 


المغني في فقه الامام أحمد بن حنبل الشيباني» لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن 
قدامة المقدسي» الناشر: دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولیٰء 5٠5١ه.‏ 

المقصد الأرشد فى ذكر أصحاب الامام اُحمد لبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن 
عبد الله بن محمد بن مفلح» تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» الناشر: 
مكتبة الرشد» الریاض سئة النشر ٤٤٦٤ھ‏ ۱۹۹۰م 

الناشر: دار إحياء التراث العربى» مصر. 


1۲ 


سے 
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الجَمَال وَالڈیْن کًٌمشش مارحا مہ 
آ O‏ ٹن و ھتہ 


3 هنا تداق ی ال اس a Sa‏ 
عَلَيْنَا الاتباع لا الابْتِدَاعَ ا 
الا شس سس EO GE‏ 


فلن ا وال NE‏ 000 


له 


اهت فا تی ا ا 


بَيْنّ المُجْتَمَع الإِسْلَامِىٌ وَالمجتمَع المَدَنِيّ SEES‏ 


1 0ی۶۹ 9 
(ہدلوا نعمت الله كفرا» تو اطع لوال الم رو للم ا و ل ا 


«إنَّ الدينَ عِنْدَ الله الْإسْلامُ» yy‏ 


الموضوع 


«أَرَأَيْتَ من اتَحَذ لهه هَوَاة)؟ 5 ۶ت 
الإسلام له السّبْقُ في سَنّ مَبْدَأْ اسْيِقْلَالٍ القَضَاءِ e‏ 
لْعَدَالَهُ في حُكم الْإسْلام 20 
الإِسْلَامُ دِيْنُ العَذْلِ والسلام SS‏ 
الإِسْلَامُ دِيْنُ العَدَالَة وَالُوْرَئا E‏ 
کک ن العَڈل؛ فلا عُقُوبّة إلا زنب 00010 


٭ 
الإِسْلام الد وَالعَاصِم 0 و جو یج 


لِمَاذًا يتَجَرَؤُونَ عَلَیٰ الإِسْلام؟! اما ماس سا تہ کہ سی TS‏ 


انهَامَهُمْ لِشَرِيْعَةٍ الإسْلم بالنّققص a‏ 
الشَّرْط الوَحِيْدُ اسْتَبْعَادُ الإسْلّام E‏ 
«وَمِنَ الاس مَنْ يُجَادِلُ في لله بغَيْرِ عِلْم» Sa‏ 
Re‏ الإلهية o‏ مت 
هُوَيْلْ لَّهُمْ مما كَتَبَتْ أيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمّا ييبُون» 
سا أَنتمْ هَؤُلَاء عم علقم بن الا الذي 50 


و یں و 


حریة الفكر ا جا الكفر وم اک ا E‏ اک ا دا ا ےج 
المَراجع والمصادر سی مھت مات 


٦٤ 


التعریف بالمؤلف 


القاضي عبد القادر بن محمد العماري. 

من مواليد سنة ۱۹۳۵م۔ 

تلقیٰ العلوم الشرعية والقانونية عن جماعة من العلماء والمتخصصين في 
الشريعة والقانون. 

درس في كلية الحقوق ‏ قسم الشريعة ‏ بجامعة الخرطوم؛ وتخرج منها 
سنة ۱۹۵۷م۔ 

عمل قاضياً في المحاكم الشرعية في سنة ۱۹۱۹م بدولة قطرء وتدرج في 
المناصب إلى أن وصل إلى نائب رئيس محكمة الاستئناف بالمحاكم 
الشرعیةء وأمضئ أكثر من ثلاثة عقود في القضاء الشرعي بقطر. 

شارك في مجموعة من المؤتمرات والمجامع الفقهية؛ ومنها مجمع الفقه 
الاسلامي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. 

يحمل عضوية في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. 

يشغل عضواً في هيئة الرقابة الشرعية بمصرف قطر الاسلامي, وبنك 
قطر الدولي الإسلامي. 

له عدة مقالات نشرت فى الجرائد القطرية. ومجموعة من الجرائد 
والمجلات العربیة. ۱ 


له مجموعةٌ من المؤلفات المطبوعة: 
حوادث السير» بحث قدمه في الدورة الثامنة لمجلس مجمع الفقه 
الإسلامي» قامت بطباعته جمعية قطر الخيرية. طبعة مطابع الدوحة 
الحديثة المحدودة. 
وسقطت الماركسية» طيعة دار الثقافة ‏ الدوحة. الطبعة الأولیٰ؛ 
١ه‏ ١155م.‏ 


11° 


۳- وأحل الله البيع وحرم الرباء بحوث في قضايا مصرفية: قام بطباعته 
بنك قطر الدولى الاسلامى. طيعة مطابع الدوحة الحديثة المحدود3ء 
٥۵ھ‏ 
الحق الانسانی والعنف الدولى» بحث قدمه فی الدورة الرابعة عشرة: 
جمعية الهلال الأحمر القطرى. ضمن سلسلة: نحو ثقافة إنسانية: 0. 
الطبعة الأولیٰ۔ 
لن يصلح أمر هلذه الأمة إلا بما صلح به أولهاء طبعة مطابع قطر 
الوطنية. 
مطابع الدوحة الحديثة المحدودة. 
من أجل الاسلام؛ ردود على كتابات عدد من المؤلفين والكثَّاب. 
الناشر: دار الضياء ‏ الأردن ‏ عمّان. 
بيروت. الطبعة الأولیٰ ١٤٢٥ھ‏ - ۲۰۰۸م. 
المفيد في الزواج السعيد» طيعة دار المعرفة - بيروت ‏ لبنانء الطبعة 
الاولیخ: اح 
تأملات قرآنية: نشر دار الثقافة؛ الدوحة ‏ قطرء إشراف المكتب 
الإسلامي» بيروت ‏ لبنانء الطبعة الأول ١٤٢ھ‏ - ٢۲۰۱م.‏ 
شقائق الرجال: نشر دار الثقافةء الدوحة ‏ قطرء إشراف المكتب 
الاسلامي؛ بيروت ‏ لبنان: الطبعة الأول ١٤٢٥ھ‏ - ٢۲۰۱م.‏ 
شخصيات مضیئة؛ علماء.. دعاة.. أصدقاءء إشراف المكتب الإسلامي, 
بيروت ‏ لبنانء الطبعة الأولیء ١٤٢٥ھ‏ - ١1١1م.‏ 
المكتب الاسلامي؛ بيروت ‏ لبنانء الطبعة الأولى: ١٤٢٥ھ‏ - ١1١1م.‏ 
فتاوى المسلم المعاصرء إشراف المكتب الإسلامي» بيروت ‏ لبنان؛ 
الطبعة الأولیء ١٤٢ھ‏ - ١١١1م.‏ 
فلسطين بين الحق المغصوب والحل المطلوب؛ إشراف المکتب 
الاسلامي؛ بيروت ‏ لبنان: الطبعة الأولى. ١٤٢٥ھ‏ - ١١١1م.‏ 


٦٦ 


16 لت بلشراف یھ 
الکتت الہپسشلایٰ 


بت وت ٠‏ ھی. بت : ۱۱/۲۷۷۱ 


)ءء4٦٦۵(‎ ٦6٦٤۸4 : هاتف‎ 


Web Site: www.almaktab-alislami.corn 
E-Mail: islamic _ of@almaktab-alislami.com 


۷ 


